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OF‏ کک سح ارم مره سس میا 
سرح مبظومة عقي دة الواح 


تأليف 
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BROS Lass fad اق الما ا‎ 
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hot می‎ 0 0 


می اور 
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کی موی دراب بوچ ب يمير .سس حر و حیحصت ھا 


a‏ وی چوورم سوبس هم مج دح 
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A‏ تھے ۱۳ 1 ا 
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حقوق الطيع تحفوظة 
الطبعة الأول 
۲ھ - 1111 


Vm ۳ Al S 
ترحمة السيد أحمد المرزوقى ۱۲۰۵ - ۱۲۲۲ ه‎ 
صاحب قصيدة «عقيدة العوام»‎ 


السید آحمد بن السید رمضان بن منصور بن السید 
محمد بن شمس الدين محمد بن السيد رئيس بن السید زين 
الدين بن ناصب الدين بن ناصر الدين بن محمد بن قاسم 
بن محمد بن رئيس إبراهيم بن محمد بن سيدي مرزوق 
الكفافي بن سيدي موسى بن عبد الله المحض بن الإمام 
حسن المثني بن الحسن السبط ابن الإمام علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه. المالكي المرزوقي الحسني من 
جهة أبيه الحسيني من جهة أمهء البصير بقلبه» مفتي 
hen a dag aes. etal‏ هولق آت ایم شم 
سنة ١٦۱۲ھ‏ إحدی وستين ومائتین وألف» الإمام الورع 
الزامدء المدرس بالمسجد الحرام صاحب التصانیف 
الشهيرة. ولد ب (سنباط) أثناء عام خمس بعد المائتين 
والألف کما آفاد بذلك آخوه السید محمد فی بعض 
تلیفه. الکتي ترجمته في حرف المیم نقلاً عن والدهماء 
وکنیته آبو الفوز کتی به شیخ السجادة الوفائية آبو الاقبال 
آحمد وفا ولقبه المرزوقی نسبة إلى العارف بالله مرزوق 
الکفافي المتقدم ذکره المدفون بکفافة علی شاطیء pall‏ 


المالح بأرض الحجازء له تلامذة وأصحاب كثيرون وزاوياته 
مائة وأربعون زاوية. مفرقة في البلدان» وتفصيلها مذكور في 
كتاب مشتمل على نسبه. ومن تصانيف السيد أحمد 
المترجم: متن عقيدة العوام وشرحها (تحصيل نيل 
المرام)» وقد كنت ألفت حاشية عليه حين قراءتي له 
سميتها فيض الملك العلام وشرح على مولد شرف 
الأنام» ورسالة تتعلق بلفظة بافضل سماها (بيان الأصل 
في لفظ بافضل)» وشرح مسمى ب (تسهيل الأذهان على 
متن تقويم اللسان في النحو للخوارزمي البقالي)» وشرح 
علی الاجرومية سماه الفوائد المرزوقیةء ومنظومة في قواعد 
الصرف والنحو ومتن نظم في علم الفلك شرحه آخوه 
السید محمد المذكور شرحا لطيفا» وقد توفي بمکة سنة 
5ه اثنين وستين ومائتین وألف ودفن بالمعلاة رحمه الله 
ولم يعقب إلا ابنة واحدة هي جدة بعض جماعات بيت 
السید الكتبي» وممن آخذ عن المترجم وقرأ عليه الشیخ 
أحمد دهان» والسيد أحمد دحلانء والشيخ طاهر 
التكروري» والشيخ coe‏ الحواني القراء الشامي وكان 
المترجم يدرس بجوار مقام المالکی وفي آخر عمره كان 
يقرأ في تفسير العلامة البیضاوي“''. 


() انتهی من کتاب (اختصار اللّور والزهر). ص ۱۱۳ - .١١5‏ 


ترجمة الشيخ نواوي الجاوي صاحب الشرح 


زيل مكة المكرمة. ولد 7 با و وجاور 
بها سنین عدیده» ole is,‏ وصار دا ثروة ة واقتنی کتباً کثيرة 
واكب علی کسب العلوم على عدة مشايخ وتحصیبلها 
واجتھد حتی صار اماما في المنطوق والمفهوم» منهم 
الشیخ حسب اللہ ودرس و آفاد» وتخرج به ۳ من طلبة 
الجاوة» 0 تدريسه 7 رع يحوي على مائتي 
وانکسار وخمول» وتکررت منه رحلات إلى مصر 3 
وأخذ عن أفاضلها gos‏ له اشتغال إلا بالتدریس والا فادة 
والتآليف والعبادة مع طبع أرق عق لس ۲۳ 


(۱) انتهی من کتاب (اختصار التّور والزهر) ص 005. 





sil بنا ہاشم الله‎ 
JM yal a) Ladi 
سَرْمَنَ‎ AL La “i 
وَصَحْبِهٍ من نبم‎ oll 
را‎ tly lil i 
وَحَيْ‎ ely من‎ BU; 
سَمِيِعٌ الْبَصِبِرُ وَالمنَكَلَمْ‎ 
اد سَنُم بَصَر‎ EE 
diss lai, Fils; 
hs gs LT Las 
PP be aie ob HE; 


ژبالرجبم دام الرخساز 


الآخر الباني بلاً نو 
علی اي oy By‏ 
سيل pm Sl oe‏ 
ايز شريد الم PIS‏ 
له صفاث سَبْعْة تننظم 
با البلم کلام اسْتمَر 
GUY, QL) GLb‏ 
لے یی ہے 


والمستجیل ضد كل اجب 
مم ead oe oul pl‏ 
لوط وَإِسْمامِيل US Grud]‏ 
wl leony agp Cus‏ 
الهاس پونس i USS‏ 
pels‏ الصَّلاة رَالسُلام 
وَالمَلَكُ gil‏ بلآ أب وَأ 
SE‏ ئکبز وَرَتَببْ وگلا 
رور داو وانجیل علی 
شح دخریل ری 
رکا ما ie‏ به الرسر J‏ 
ابمَاننا بيؤم أخر وَجَبٌ 


- 


Leal,‏ وَنَاضَلُوا الملائكة 
فاخفظ لِحَمْسِينَ بكم واجب 
eS malay ele‏ 
قوب GEE Sly Gag‏ 
ذو الكفل داد یمان asl‏ 
(LY cub La 7‏ 
ال لا شرب ولا نوم هم 
ببکال آسرانیل غزرائبل 
dos‏ مالك وَرضوانْ إختذى 
نزراة موسی CAML‏ ننزبلها 
يس وران على خير الملا 
dius‏ لتسلیم رالقبول 
Hall nw ISL JS;‏ 


J itt‏ ذکر ft‏ الواجب 
نببنا E E‏ 5 سلا 
ke il‏ اله عَبْدُ المطلِبٰ 
آبنة pi‏ 
مَوْلِدَهُ بمكة الأمِيئة 
ام بل الوخي ازتيب 
BV) Lin‏ لبلب 
این و ال وَهوَ cal‏ 
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وأمه 


ان إنراهيم من سرا 
وَغْبِرُ راهيم مِنْ خَدِيجَة 
رام من الاناث نذكر 
ole Ube HAS) LLU‏ 
id, Li CH‏ 
Ce‏ نشوة و المضطفئ 
انش NEE‏ وسوده 


‘pipe WS CES) هند‎ 


۱۱ 


يما على AS‏ يِن اجب 
ازضتته Geet) Ls‏ 
Ab tes‏ جَاوَرَ السَتِبنًا 
نامه بن الذکور تنم 
طابر بزین ۵ EL‏ 
نامه مارب القِبْطِبَة 
مم ily py Ld Ee‏ 
pe‏ زبي ہے۔ کُر 
اهما السبطان لهم جلي 
1 کلنوه ins) OS)‏ 
بر نر لني المقتفى 
Up ini‏ رن 


للْمُؤبِنِينَ أَنْهَاتُ مُرْضِي 


US lis Lis pis 
وَقَبْل مجر النبي الاسرا‎ 
iid are َبَعْدَ إِسُراء‎ 
من غیر کیف وانجصار رارض‎ 
بالإسراء اء‎ LN os 
بتضبیق له‎ july فد فا‎ 
وفذه بل تم‎ 
pir ناظم تلك أحمد‎ 
ثلا‎ hes المد لله‎ 
Li |S) really JM, 
اخلاص ال‎ MS du; 
لجمل‎ re أنيَانَهَا میا‎ 
in متها عفد‎ 


Gi ite Lis‏ اخبذًا 
تی ls all ay‏ 
PP Geet 1 LS ale‏ 
َفْرْضٍ LS‏ بلا امْتِرَاء 
وَبالُرُوجٍ al ily GLa)‏ 
َلِلْعَوَام es UL‏ 
ih 5‏ لِلصّاِقٍ المضدُوقٍ 
على التي خير مَنْ ف عَلْما 
وکل من بِخُیر غذي بفتبي 
وتف کل من پا ند اشتفل 


de Fe db ull 


بن ژاجب في الین pall‏ 


Ae 


ہپ سے سس 
کے sSNA‏ 
الحمد لله الذي أنعم على عباده المؤمنين بالعرفان» 
وأكرمهم من مزيد فضله برؤيته في الجنان. وأشهد أن لا 
A‏ إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا ا عبده 
ورسوله صاحب آعلی المقام» والصلاة والسلام على من 
أرسله الله رحمة للأنام» إذ لولاه لكانت أحوالهم آقبح من 
7 وعلى آله البررة 2 میں مصابیح 0 
تیار فيه اللسان. . صلاة وسلاماً 200 ا ما 
دامت الأوقات والأوان. 


#أما بعد» فيقول الفقير لغفران العزيز الجبارء 
لكثرة الذنوب والأوزار» محمد نووي الشافعي : هذا 
شرح منيف» وفتق ظريف على المنظومة الملقبة 
(بعقيدة العوام) للشيخ العالم اللوذعي السيد أحمد 
المرزوفي المالكي وسميته (نور الظلام على عقيدة 
العوام) وفصدي به النفع لي ولمثلي من المبتدئین وان 
کیج لت Sul‏ لذلك . > نمع اللہ به کل سالك . 


(أعلم) أن ست هذه المنظومة أن الناظم رأى 


۱۳ 


من شهر رجب سادس يوم حساباً من شهور سنة ألف 
ومائتين وثمان وخمسين هجرية وأصحابه رضي الہ عنهم 
واقفون حوله. وقال BE Cl J‏ «اقرأ منظومة التوحيد 
التی من حفظها دخل الجنت ونال المقصود من كل خير 
رَاقَنّ الکتاب والستة. فقال له: وما تلك المنظومة يا 
رسول الله؟ فقال الأصحاب له: إسمع مِنْ رسول الله 
ما یقول. فقال رسول الله Mal sb Be‏ باشم الله 
والرزخمن * فقال: أبدأ باسم الله والرحمن إلى آخرها 
وهو قوله: 
وَصْحْف SHS‏ ژالکلیم نیا کلام الْحَكم الْعَلِيم 
ورسول BE abl‏ یسمعہ؛ فلّما استیقظ من منامه قراً ما 
رآه في منامه. فوجدہ محفوظاً عندہ من أوله إلى آخره. . ثم 
لما كانت ليلة الجمعة التي هي ليلة الثامن والعشرين حساباً 
من شهر ذي القعدة رأى الناظم BE SN‏ مرة ثانية وقت 
السحر في المنام فقال له النبي كك: «اقرأ ما جمعته» ‏ أي 
في قليك - فقرآه من آوله ٍلی آخره وهو واقف بین يديه يلا 
وأصحابه رضي الله عنهم واقفون حوله يقولون آمين بعد كل 
بيت من هذه المنظومة» فلما ختم قراءته قال له ابي يه : 
وفقك الله تعالى لما يرضيه» وقبل منك ذلك» وبارك عليك 
وعلى المؤمنين» ونفع بها العباد'''. . آمین. ثم سُثل الناظم 


)١(‏ کیف لا یکون ذلك. . وقد حوت هذه المنظومة خلاصة عقيدة أهل 


١ 


بعد اطلاع الناس على تلك المنظومة فأجاب سوالهم فزاد 
عليها منظومة من قوله : 
وکل ما آتی ہو الرّسُول ٭ فحَقه التَسْلِيم رات 
إلى آخر الكتاب قال الناظم رضي الله تعالى عنه : 





السنة والجماعة» ورؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق كما قال 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من Gh‏ في النام فقد GL‏ فإن 
الشيطان لا یتمثل بی» رواه البخاري والترمذي وأحمد؛ وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم : ل RE EE‏ 
رواه البخاري ومسلم وأحمد.. 

والرؤيا الصالحة كالتي وقعت للمؤلف الناظم السيد أحمد المرزوقي - 
dil any‏ من المبشّرات كما قال صل الله عليه وآله وسلم : الم یبق من 
النبوة إلا المبشرات؛ قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة» رواه 
البخاري» وهي جزء من ستة وربعین جزءاً من النبوة کما ورد في 
الحديث المروي في الصحيحين . ومثل هذه الرژیا ۸ 2 تقع للناظم فقط 
بل ولغيره فان الإمام الشاطبي لا تم م منظومته الشهيرة تک 
أنه يقرأها أمام النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال له صلى الله عليه 
وآله وسلّم: من حفظها دخل الجنة. 


۱ ۵ 


دا باسم ety a‏ وبالرجيم ائم SS‏ 


أي أبدأ في تأليف هذه المنظومة مستعیناً بمسمیٰ اسم 
الله کما فسر بذلك البيجوري . . والإتيان بالبسملة منظومة 
هو خلاف الأول © لبه على ذلك البیجوری . 

(واعلم) أن الاسم عین المسمّی كما عليه أكثر 
الاشاعرة. قال و سبح اسم رك 4 وقال أيضا : 
«ما تعبدون من ذونه الا أسماءة» وظاهر آن التسبیح 
والعبادة للذوات . وقيل الاسم غير المسمیل لو له تعالی : 
Sy‏ الاسُماء الحَسْتى* ولا بدّ من المغايرة بين الشىء وما 
هو له . . ولتعدد الاسماء مع اتحاد المسمّى› ولو کان عه 
لاحترق فم من قال : GY)‏ | غير ذلك من المفاسد! . 

والتحقیق أنه إن آرید مِنْ الاسم اللفظ فهو غير مسماه 
قطعاً - آي بلا خلاف - وان آرید به ما pg‏ منه فهو عين 
المسمّی. قاله الشنواني. قال السيوطي: فمعنی (اله) مَنْ 
تقادم وجوده» وتَعَاظم ذاته وصفاته. وعم جوده . ومعنی 
(الرَخمن) مَنْ عَظم BLS]‏ ودام امتنائه . ومعنی (الرحیم) 








)1( وإنما أتى الناظم بها نظماً مع أنها خلاف الأولى لسماعها من النبي صل 
الله عليه وآله وسلم في الرؤيا السابقة التي ذكرها الشارح» ولأنه أراد 
أن منظومته تحفظ وتتلى على الصغار والعوام فضلاً عن غيرهم وهم لم 
يبدأوا المنظومة بالبسملة إلا إذا كانت نظماً. 


٦ 


BL Js LL oy‏ ولم يحمل دون طاقت وقال أحمد 
الصاوي: و(الله) هو الاسم الجامع. oY‏ جميع الأسماء 
مندرجة فيه و(الرحمن) المنعم بجلائل النعم lis Ls‏ 
دنیویة وآخرویةء ظاهرة وباطنة و(الرحيم) هو المنعم 
بدقائق النعم كماً وكيفاً دنيوية وأخروية» ظاهرة وباطنة. . 
والدقائق ما تفرعت عن الأصول التي هي الجلائل 
كالزيادة في الايمان والعلم والمعرفة والتوفيق والعافية 
والسمع والبصر. أ.ه. قال أحمد الملوي و(الرحمٰن) 
أبلغ من الرحيم لأن زيادة أحد المتفقين اشتقاقاً ونوعية» 
تدل على زيادة المعنى لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في 
الرحمة غايتهاء وذلك لا يصدق على غيره تعالى» بل رجح 
بعضهم علمیته ولمّا دل على جلائل النعم وأصولها ذكر 
الرحیم» لیتناول ما دق ولطف ليكون كالتتمة.. والأبلغية 
إنما تؤخذ باعتبار الكمية ‏ أي العدد - ولذا قيل يا رحمن 
الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافرء ورحيم الآخرة لانه لا 
يخص الکافر. وتارة باعتبار الكيفية - آي الصفة - ولذا 
قیل يا رحمن الدنيا والآخرة» ورحیم الدنیا لان النعم 
الأخروية كلها جسام وأما الدنيوية فجليلة 0 
البيضاوي ونعم الله تعالى وإن كانت لا تُحصى تنحصر 
فى جنسين: دنيوي وأخروي . فالدنيوي قسمان وهبي 
وكسبي. فالوهبي قسمان: روحاني كنفخ الروح في 
العبد واشراقه بالعقل» وما یتبعه من القوی کالفهم 


۱۷ 


والفكر والنطق. وجسمانی كخلق البدن والقوى الحالّة فيه 
والهيئات العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء. والكسبي 
تزكية النفس عن الرذائل» وتحليتها Ep GENE‏ 
وحصول الجاه والمال. والأخروي أن يغمر ما فرط من 
العبد ويرضى عنه ويبوئه في أعلى عليين مع الملائكة 
المقرّبين Jul‏ الابدين. وقول الناظم (دائم الاحسان) أي 
متتابع الإعطاء والونعام من غير انصرام) فهو تكميل 


ae 


% بے با 


َالحَمْدُ لل A) sy UN) wl‏ بلآ نَحَوْل 





أي فأثني على الله بلساني على هذه النعمة» مع 
تعظيمي oly‏ وأقر وأعتقد أن كل ثناء ثابت له.. افتتح 
الناظم بالحمد أداء لحق شيء مما يجب عليه من شكر 
النعماء التي تأليف هذه المنظومة أثر من آثارهاء والحمد 
لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري مع جهة التبجيل 
والتعظیم ء سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. فمثال الأول ما 
إذا أكرمك زيد بشيء فقلت: زنك کریم فإنه في مقابلة 
نعمة. ومثال الثاني ما أذا وجدت زيداً يصلي صلاة تامة 
فقلت زیڈ رجلٌ صالحٌ فإنه لیس في مقابلة نعمةه ولا 
یحصل الحمد الا بخمس دعائم.. حامد ومحمود وهما 
معلومان ومحمود به كثبوت العلم أو الصلاح مثلاً ومحمود 
عليه وهو الإكرام» وخرج به ما إذا كان على سبيل 
الاستهزاء والسخرية» ولذلك قلنا مع جهة التبجيل 
والتعظيم وأقسام الحمد أربعة: حمد قديم لقديم وهو 
حمد الله نفسه لنفسه كقوله سبحانه وتعالى: #نعم 
المولی ونعم النصیر4ء وحمد قديم لحادث كقوله تعالى 
في EW HD Mee LR‏ عَظيم»: 
وحمد حادث لقديم كقول سيدنا عيسى عليه fel:‏ 
fap‏ ما في نفسي ولا أعلم ما في نَفْسِك إِنّك أنت 
علام الخی وب48 وحمد حادث لحادث كقول رسول الله 


لا فيی حق سيدنا أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه: 
من أبي بكر الصديق). 


وأما الحمد اصطلاحاً فهو فعل ينبىء عن تعظيم 
المنعم بسبب كونه تسا على الحامد آو غیره» کولده 
وزوجته سواء كان ذكراً باللسان أو محبة بالجنان» أو 
عمل وخدمة بالأركان التي هي الأعضاء . 


والشكر في اللغة مرادف للحمد في الاصطلاح؛ لکن 
يقال فيه بسبب كونه منعماً على الشاكر أو غيره والشكر في 
الاصطلاح: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من 
السمع وغيره إلى ما خلق لأجله. ویمکنِ تصويره ممن 
حمل جنازة متفكراً في مصنوعات اللہ ناظراً لما بين يديه 
لکیلا يزل بالميت ماشياً برجليه إلى Wels «a‏ لسانہ؛ 
بالذكرء وأذنه باستماع ما فيه ثواب.. كالآمر بالمعروف 
والنهی عن المنکر! ذکره آحمد الملوي لکن قال البراوي : 
فان قلت: لا یتصور اجتماع الاعضاء في الطاعة في آن 
واحد. قلت: يتصور ذلك في الإحسان المأمور به فى 
الات بات مت ال كاك امه ا يراه 
فإذا عَبّد كذلك صارت أعضاؤہ وحواسه ممثلة cd‏ ولا 
يتصور في غير ذلك خلافاً لمن زعمه. 


(واعلم) آن الب بین الحمد والشکر لخة واصطلاحا 


Ye 


ستة.. أحدها بين الحمد الاصطلاحى والشكر اللغوي. 
فالنسبة بينهما الترادف» وثانيها بين الحمدين» وثالثها 
بين اللغويين. فالنسبة في هذين القسمين عموم 
وخصوص من وجهء وهو أن يجتمع كل منهما في 
مادة» وينفرد کل منهما في مادة آخری» كما في خاتم 
حدید» فیجتمع الحمدان في الثناء باللسان فى مقابلة 
الا حسان» وینفرد الحمد اللغوي في الثناء بالکلام في 
غير مقابلة الا کرام » وینفرد الحمد الاصطلاحي في 
الخدمة بالأعضاء في مقابلة العطاءء ویجتمع اللغويان 
فى الثناء باللغة فى مقابلة العطیةء وینفرد الحمد اللغوي 
فی الثناء بالفصاحة في غیر مقابلة المباحةء وینفرد الشکر 
اللغوي في العمل بالأركان في مقابلة الامتنان. فالحمد 
اللغوي أخص مصدر أو هو اللسان وحده وأعم متعلقاً 
وهو النعمة وغيرها. والحمد الاصطلاحي بالعكس 
کالشکر اللغوی لأنه يكون باللسان والجنان والارکان 
لكنه في مقابلة النعمة فقط . ورابعها بین الشکر 
الاصطلاحی والحمد اللغوي» وخامسها بين 
الاصطلاحیین: وسادسها بین الشکرین؛ فاللسية في هذه 
الاقسام الثلائة.. عموم وحصوص «Glee‏ وهو أن 
تجتمع كلها في مادة وینفرد آحدها في مادة آخری كما 
فی شجر آراك ولا عکس فتجتمع كلها في الشكر 
الاصطلاحي لأنه آخص من الجميع» كما قد عرفت 


۳۱ 


تصويره فلا يكون مصدر غيره كمصدره لأنه لا بد فيه من 
الاصطلاحي ومثله الشكر اللغوي فى المحبة بالجنان فی 
مقابلة الإحسان» ولا ینفرد آحد هذین عن الاخر لأنهما 


من غريب الاتفاق أن أحرف الحمد خمسة وقد 
ابتدیء به في القرآن خمس سور الأولى سورة الفاتحة 
والثانية سورة الأنعام وهي قوله تعالى: #الحمد لله الذي 
خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور»؛ والثالثة 
سورة الكهف وهي: #الحمد لله الذي أنزل على عبدہ 
الكتاب# ؛ والرابعة سورة سبأ وهي: #الحمد لله الذي 
له ما في السموات وما فى الأرض)؛ والخامسة سورة 
الملائكة وهي: #الحمد لله له فاطر السموات والارض 
جاعل الملائكة رسلا». واختتم به خمس سور أيضاً 
الاولی سورة بني اسرائیل وهي قوله تعالى: #وقل 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا؛ الاية؛ والثانية سورة 
النمل وهي : #وقل الحمد لله لله سيريكم sll‏ فتعر فو نها ؛ 
والثالثة سورة الصافات وهي: #وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمین 46؛ والرابعة سورة الزمر وهي 
قوله تعالى: #وقيل الحمد لله رب العالمين#؛ 
والخامسة سورة الجاثية وهو: #فلله الحمد رب 


YY 


السموات ورب الأرض رب العالمين4». قال أحمد 
الملوی: (والحمد ‏ ثمانیة أحرف؛ وأبواب الجنة 
ثمانية! فمن قالها عن صفاء قلب استحق قى ثمانية آبواب 
الجنة! أي يخيّر بينها إكراماً له وإنما يدخل من الباب 
الذي علم الله أنه يدخل منه) اه. وقول الام القديم 
الأول إلى آخره قال الحليمي معنى القديم أنه الموجود 
الذي ليس لوجودہ ابتداءء والموجود الذي لم يزل اه. 
والأول هو الذي لا افتتاح لوجوده والآخر هو الذي لا 
اختتام لوجوده» والباقي الدائم الذي لا يزول» ومعنى بلا 
تحول آي cd‏ وهو تفسير للباقي لآن معنی التحوّل 
الانتقال من حال الی حال. 

#فائدة أعلم أن الأشياء على أربعة أقسام: شيء لا 
أول له ولا آخر له وهو ذات الله تعالی وصفاته» وشيء له 
آول وآخر وهو ذات المخلوقین وصفاتهم» وشيء لیس له 
آول وله آخر وهو عدمنا الأزلي فينتهي بوجودنا» وشيء له 
آول ولیس له آخر وهو MSN‏ 


36 با‎ ok 





(۱) وما فیها من عذاب ونعیم فکل باق شرعاً لا عقلاً لأن العقل يجوز 
عدمها . 


۳۳ 


لم a SU) DLA‏ علی اي خبر من ند وخ 
لہ ed ee‏ سبل دين الق غير ملع 


أي رحمة الله المقرونة ا وتحيته اللائقة به 
يد كائنتان على من ذکر. والمعنی آن الناظم أنشأ الصلاة 
والسلام عليهمء فكأنه قال: أطلب منك يا الله الرحمة 
المقرونة بالتعظيم» والتحية العظمى التي بلغت الدرجة 
القصوى لتعظيمها هؤلاء المذكورين. وقوله سرمداً أي 
دائماً.. وقوله على All‏ بتشديد الياء من النبوة وهو 
المکان المرتفع سُمَّي النبی به لأنه مرفوع الرتبة» أو 
رافع رتبة من تبعه أو بالهمز من النبأ بتحريك الباء وهو 
الخبر لأنه مُخْيْرٌ أو 558 عن اللہ تعالی. . فهو على كليهما 
فعیل» بمعنی نی فاعل أو مفعول. وعبّر الناظم cs Gal‏ 
بعبُر بالرسول إشارة إلى أنه یستحق الصلاة والسلام بوصف 
النبوة» کما یستحقهما بوصف الرسالة وموافقة لقوله تعالی : 
Sp‏ اللہ وملائکته یصلون علی النبی» وقوله خیر من قد 
وحذا بالجر بدل من الب أو صفة له.. ویجوز النصب 
على أنه شرل لت مرک والتقدیر آمدخ آو آعني. . 
ويجوز a‏ على أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدیر هو 
وهذا هو الأولی من جهة التعظیم ليكون الاسم الشريف 
مرفوعاً وعمدة. کما آن مدلوله مرفوع الرتبة وعمدة الخلق 
والمعنی code yell aoe ail po BE Sol of‏ لأنه لما 


۲ 


شق سيدنا جبريل وميكائيل صدره الشريف عند حليمة بعد 
أن فصلته من الرضاع اعتبرا فضله وشرفه يِه وقاساه 
بفضل غيره ترجح وزاد بألف من أمته ذوي الفضل 
والشرف» فمن أمته بقية الأنبياء والمرسلين» ولذا قال 
محمد البوصيري في البردة من بحر البسيط : 
اق لین ني لي وفي خلی ولم انوه في عِلم وَلا کر 
رهم ین سول اه میس el jo lets I Ady GS‏ 
والمعنى fab Be al‏ النبیین وغلبهم في صورته 
وشكله ولونه» وفي خصاله الحميدة كالعلم والحياء 
والجود والشفقة والحلم والعدل والعفةء ولم يقاربوه في 
ذلك كله. . وكلهم آخذ من رسول اللہ BB‏ مخترفاً من البحر 
أوماصاً من المطر الدائم. والمراد من البحر والمطر هنا 
علمه وحلمه BE‏ (قوله واله وصحبه . . . الخ) کے بالآل 
هنا: جمیع المزمنین ومنهم الأنبياء وأممهم. 
الذین اجتمعوا به 3 بعد الرسالة مژمنین ۹ قبل 
الأمر بالدعوة في حال حياته في الأرض» ولو في ظلمة 
أو كانوا عمياً وإن لم يشعروا به أو كانوا غير مميزين أو 
7 و 
رآمم 2 ولو مع بعد المسافة ولو ساعة واحدة ويدخل 
في الصحابي ابن آم مکتوم ونحوه من العمیان» وکثیت أمه 
به لکتم بصره » واسمه عبد الله أحد الموذنین له «UE‏ 
ويدخل عيسى والخضر والیاس علیهم الصلاة والسلام 


۲۵ 


وتدخل الملائكة الذین اجتمعوا به ييل في الأرض 
فعیسی علیه الصلاة والسلام آخر الصحابة من البشر 
الظاهرین. وآما الملائكة فباقون الی النفخة» والخضر 
يموت عند رفع القرآن وقيل بل مات. 

والحاصل آن الخضر والیاس حیّان على المعتمد» 
ولکن الیاس رسول بنص القرآن. قال تعالى: #وان الیاس 
لمن المرسلین4 وآما الخضر فقیل هو ولي» وقیل نبي 
وقيل رسول. وخير الأمور أوسطها. 

#تنبيه# الخضر بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد 
المعجمة ويجوز إسكان الضاد مع كسر الخاء أو فتحها 
ھا کی لاه مولس ی را فاذا هي تهتز 
من خلفه خضراءء والفروة وجه الارض. . وكنيته أبو 
العباس» واسمه (بليا) بموحدة مفتوحة ولام ساكنة ومثناة 
تحتیة (ابن ملکان) بمتح الميم وإسكان اللام وبالكاف . 
وشمع من بعض العارفین: من عرّف اسمه واسم آبیه 
وکنیته ولقبه دخل الجنة!! وهو یتعبد بشريعة نبینا من 
یوم dil ate‏ تعالی. والمراد بالتابعین في قول الناظم 
ومن تبع جمیع من آتی بعد الصحابة من المؤمنين إلى 
یوم الجزاء. 


(قوله سبيل دين "٠‏ 8 الفيومي في 1 


۳۹ 


المؤنث: (سُبُول) كما قالوا: (عنوق) وجمع المذكر سبل 
وسبل الدين الأحكام الشرعية. والحق هو كل ما وافق 
الكتاب والسنة والإجماع أو القياس» وهو خلاف 
الباطل. . (قوله غير مبتدع) حال من قوله ومن تبع. . 
والمبتدع هو من خرج عن الحق وهو المذموم قال 
العلماء: البدعة لغة: oe sg ee ae Oe‏ 
a e‏ 


أحدها واجب: وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته 

من الشرع کتدوین القرآن والشرائع ذا خیف علیها 
الضیاع ) فإن التبليغ لمن بعدنا من 7 واجب اجماعا 
وإهمال ذلك حرام إجماعاً.. زاد بعض المتأخرين ومن 
البدع الواجبة على الكفاية الاشتغال بعلوم العربية 
المتوقف عليهاء فَهِمْ الكتاب والسنةء کالنحو والصرف 
والمعاني والبيان.. واللغة بخلاف العّروض والقوافي 
ونحوها» وتمييز صحيح الأحاديث من سقيمهاء وتدوين 
نحو الفقه وأصوله وأدلته» والرد على القدرية والجبرية 
والمرجئة والمجسمة إذا دعت إلى ذلك حاجةء. لان 
be‏ الشريعة فرض كفاية! فيما زاد على المتعيّن ولا 
ok,‏ حفظها إلا بذلك» وما لا یتأتی الواجب المطلق 
إل به فهو واجب. 


۳۷ 


وثانيها حرام: وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم 
کر لت Gobel‏ فرع ئن لا ela‏ ها رن ارا 
وجعل المستند فى ذلك كون المنصب كان لأبيه وليس فيه 
أهلية له. 


وثالثها مندوب: وهو ما تناولته قواعد الندب 
وأدلته. . كصلاة التراویح جماعةء واقامة صور الائمة 
والقضاة وولاة الامور على خلاف ما كان عليه الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ بسبب أن المصالح والمقاصد 
الشرعية لا تحصل الا بعظمة الولاة في نفوس الناس» 
وكان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم إنما 
Suse‏ بالدين ples‏ الهجرة ة والإسلام» 5 ثم اختل النظام 
حتى صاروا لا يعظمون الا بالصور! زاد بعضهم ومن البدع 
المندوبة إحداث نحو الرّبط والمدارس وكل إحسان لم 
يعهد في الزمان الاول» والكلام في دقائق التصوف . 

ورابعها مكروه: وهو ما تناولته أدلة الكراهة من 
الشريعة وقواعدها.. كتخصيص الأيام الفاضلة على 
غيرها بنوع من العبادة.. زاد بعضهم ومن البدع 
المکروهة زخرفة المساجد» وتزویق المصاحف. 


من الشريعة. . کاتخاذ المناخل للدفیق. ففی الاثار آول 


۳۸ 


شىء أحدثه الناس بعد رسول الله ية إتخاذ المناخلء لأن 
لين العيش ی من المباحات . کی مباحة . 
7 المآكل والمشارب) وتوسيع يم أطراف 
يد القميص - وقد يختلف العلماء ء فى ذلك فيجعله بعضهم 
مكروهاً وبعضهم aes‏ وكذا المصافحة عقب العصر 
والصبح على ما قاله ابن عبد السلام.. أي إذا صافح 
من معه قبلها.. أما من ليس معه قبلها فمصافحته 
مندوية لأنها عند اللقاء سنة إجماعاً وكونه خصّها ببعضص 
الأحوال وفرّط في أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونها 
مشروعة . 


۳۹ 


الفصلارررّل 





د زا و ۱ 0 a‏ ا Me ae oe.‏ 
2 علم بوجوب لمعرفة س 


أي وبعد ذكر البسملة والحمدلة والصلاة والسلام 
فأقول لك: إعلم ا آعرف وتیقن - آیها المكلف 
عشرين صفة واجبة لله تعالى على التفصيل لأن المعرفة 
واجبة علی کل مکلف» واحذر عن التقليد فيكون إيمانك 
مختلفاً فيه. . فقوله: إعلم بمعنى أعرف كقوله تعالى: لا 
تعلمونهم الله یعلمهم ‏ أي لا تعرفونهم الله يعرفهم » فلذلك 
اتبعه الناظم قوله بوجوب المعرفة وحينئذ فيتعدى إلى 
واحد. قال الفيومي في المصباح : وإذا كان علم 

بمعنى اليقين تعدى إلى اثنين» وإذا كان paw‏ عدف تعدى 
إلى مفعول واحد! انتهى . 


وانما عبر الناظم باعلم تنبيهاً للسامع على أن ما 
پلقی الیه من القول يلزم حفظه؛ oY‏ اصل کل Ge‏ 
وإشارة إلى أن كسب العلم أفضل الأكساب» ولم يقل 
آفهم لأن الأمر بالفهم يستدعي کلاماً سابقاً يمهم ولم 
يوجد هنا.. ولم يقل: إدر لأن الأمر بالدراية يقتضي 
تحصيل تحصيل العلم عل fad)‏ لأن الدراية هی ي العلم 
الحاصل بعد التفكرء ولم يقل: إقرأ لأن الأمر بالقراءة 
يقتضي تحصيل الألفاظ› ولم يقل : إحفظ لأن الحفظ 
صون الشيء ء عن الضياع ولو الألفاظ فقط! ولم يقل 
اسمع oY‏ الأمر بالسمع يقتضي تحصیل اللفظ فقط 








۳۳ 


والمقصود هنا تحصيل المعاني عل وجه الجزم بسرعة . 
وقوله بوجوب المعرفة متعلق باعلم فالباء للملابسة - آي 
متلبسا بوجوبها - وقوله من واجب بیان للعشرين وقوله 
عشرین مفعول به لاعلم وقوله صفة تمییز مفسر لما 
وقع عليه عشرون وهو منصوب بعشرين كما قاله 
الشربيني يعني أنه يجب على كل مكلف بالشرع أن 
يعرف عشرين صفة مفصلة. مع اعتقاد أن لله تعالى 
واجبات وکمالات لا تتناهی» وحقیقة المعرفة هي الجزم 
الموافق للحق عن دلیل . وآما التقلید فهو اعتقاد مضمون 
قول الغیر وفعله وتقریره من غير معرفة دلیل.. وخرج 
بذلك التلامذة بعد آن یرشدهم الاشیاخ للادلة فهم 
عارفون لا مقلدون.. واختلف فيمن قلد في علم 
العقائد علی ستة آقوال : 

الأول: الاكتفاء بالتقليد مع العصيان إن كان فيه 
أهلية النظرء والا فلا عصيان.. هذا هو الذي اعتمده 
العلماء قال عوض الغمراوي: 
إن رُمْتَ عِلْم الأضل كُنْ مُجْتَهِدَا ‏ ولا تُقَلْدْ فالخلاف كَدْ بدا 
135355 ا Seg‏ عِضّيانه إِنْ كَانَ ذا يَصِيرَ 

قوله إن رُمت ‏ أي طلبت - فبابه قال وقوله ذا بصيرة 
أي صاحب علم» ويجمع على بصائر بخلاف البصر الذي 
هو الرؤية فيجمع على أبصار. 
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الثاني : عدم الاکتفاء بەء فیکون المقلد بے یی 
م وإن وو وت والحق 
خلافه . 

الثالث: الاكتفاء به مع العصيان مطلقاً أي سواء كان 
فيه سس للنظر أم ly‏ قال المنيلي : وهر مردود» ٹم قال 

: ومحل الخلاف نما هو في المقلد الذي عنده 
ی دپ ار میم هام ری 
والا als ols‏ | اتفاقاً . 

الرابع : آن من قلد القرآن والستة القطعية صح إيمانه 
لاتباعه القطمي: ومن قلّد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم 
أمن الخطأ على غير المعصوم . 

الخامس : الاكتفاء به من غير عصيان مطلقاً لأن النظر 
شرط كمال.. فمن كان فيه أهلية النظر ولم ينظر فقد ترك 
الأولى کذا ذکره الباجوري . وقال المنيلي : وعلى هذا 
یکون النظر الموصل الی المعرفة مستحباً. 


IU pad ti aL‏ ماف لحل بالإطلاقٍ 
انم ین وراد رخ ايز مرد عام بل شي 
: لیم الم 4 ل صفاث a‏ ظط 


يعنى إذا أردت معرفة العشرين صفة فأقول لك الله 
موجود الی آخرها. . فالوجود آمر اعتباري پعتبره اتب 
فی ذهنه أي يقدره فيه نظيره الثوب مثلا إذا كان فين 
صندوق م آخرج منه فإنه يتصف بالظهور. فهذا الظهور 
ليس Cs;‏ زائدا على الثوب . ‘ إلا أن العقل يقدره tess‏ 
زائداً هذا ما حققه العلماء من قول الأشعري 5 رضي الله 
تعالی عنه - ودلیله قوله تعالی : ذلا إله إلا أناك ؛ وإيضاً لو 
لم يكن سبحانه وتعالى lo yey‏ ما کان شيء من من الخلق 
والتقدم : هو ele‏ الأوّلية لو جوده تعالی » فلم يخلق 
نفسه ولا خلقه غيره. قال الله تعالى: #لم يلد ولم يولد»* 
والبقاء : هو عدم الانقضاء لوجوده تعالى. قال 
تعالى: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام * 
والمخالفة للحوادث : هو عدم ممائلة to‏ من 
الحوادث له سبحانه وتعالى» فليس سا ولا عظماً ولا 
طوبلاً ولا قصیراً ولا متوسطاً فھو تعالى ذات ليس فيها 
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الحوادث لا تصدق إن في الله شيئاً من ذلك وليس له مكان 
أصلا فلیس داخلا في الدنيا ولا 0 عنها. قال الله 
تعالى: #ولم يكن له كفواً Gol‏ وقالی تعالی: «لیس 
كمثله شيء#. 

(قوله بالإطلاق) أي من غير تقييد ببعض الوجوه. 
بمعنى أنه تعالى مخالف للخلق في جميع الوجوه. فلیس 
سبحانه وتعالى ike,‏ للخلق في amy‏ ومماثلا فی وجه 
آخر» تنزه الله عن ذلك 

والقيام الف : هو الإإستغناء ء عن ذات E‏ 
العرض بسائر الذوات» والإستغناء عن الموجد؛ فلا ينشأ 
تعالى عن غيره كما نشأ وجود الحادث عنه تعالی» oY‏ 
وجوده تعالی ذاتی فقوله: (غني) مفسر لقوله: «قائم) أي 
أن معنى قيام الله تعالى بنفسه استغناؤه عن كل cal ye Le‏ 
وافتقار كل هنا سواه إليهء ولذلك يعبر عن القيام بالنفس 
بالإستغناء النطلق. قال الله تعالى: #وعنت الوجوه للحي 
القیوم 4 أي > Hon‏ ۱ 

والوحدانية هي عدم التعدد في الذات والصفات 
والأفعالء فليست ذاته مركبة من أجزاءء» وليس في 
لخلق ذات گذاته تعالی؛ لأن الخلق جسم مرکب 
ولیس في ربنا شيء من ذلك» ولیست صفاته متعددهة 
من جنس واحد. كقدرتين أو إرادتين بل له قدرة واحدة 
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يوجد بها cedars‏ ولیس a>‏ صفه کصفانه تعالی » ولا 
مؤثر معه في فعل من الأفعال» بل هو الموجد للأفعال كلها 
فيخلق الطاعة والمعصية والنفع والضر والغنى والفقرء 
ولت النار محرقة؛ ولا الشكية قاطعك ولا الطعام 
مشبعاً! جا هو ا وحده» لكن جعل هذا 
اله تعالى : (والهکم all‏ 2 لا 1 الهو اند 
الرحیم ٩‏ . 

والحياة : صفة تصحح للذات ال قامت بها إن تعلم 

والقدرة: صفه تصحح للذات آن تفعل وئتر ی ك قال 
تعالی : و الله على كل شيء قدیر 4 . 

والارادة: صفة تقتضي ترجیح آحد الجائزین علی 
الآخر. قال تعالى: #إن ربك Ray LS SLs‏ 

والعلم: صفة ینکشف بها الشيء عند تعلقها به قال 
اللہ و Oly‏ | الله Js‏ شيء علي وأن الله قد ۳ 
بے رز ےت تحت رق 

السمع والبصر: صفتان يزيد الإنكشاف بهما على 
الانکشاف بالعلی قال الله تعالى: #وهو السميع البصیر 4 . 
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والكلام : هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالی یعیر عنها 
بالنظم المخصوص المسمى بالقرآن وبكلام ا تعاتی ضا 
قال الله تعالى : وکلم الله موسی تکلیما» . فكلامه تعالى 
لیس بحرف ولا صوت› بل بكلام قدیم لا اول له ولا آخر 
له. وآما معنی قوله تعالی : #وکلم الله موسى تكليما» أي 
أسمعه كلامه القديم بجميع أعضائه من جمیع الجهات ‏ 
وكان جبريل معه فلم يسمع ما كلّم الله به موسى» وسمع 
كلامه القديم أيضاً سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة 
الاسراء» وليس الله في مكان ولا جهة» بل المكان للسامع 
الحادث» ويسمع كلامه القديم أيضاً في القيامة والجنة بغیر 
صوت ولا حرف ولا قرب ولا بعد كما نرى ذاته تعالى في 
الأعرة oe‏ غیر شبه ولا مثل ولا داخل الجنة ولا خارها 
عنها. فهذه ثلاث عشرة صفة» وانما ذکرها الناظم بأسماء 
الصفات المستندة له تعالی تبعاً للکتاب والشْنة لورودها 
فیهما. کذلك؛ ولأن المقصود فى اعتقاد المکلف 
اتصاف الله تعالى بهاء وتسهيلاً على العوام كما قال 
محمد الفضالي؛ وإذا أردت أن تعلم صفاته تعالى 
للعامة فأت بها أسماءً مشتقة من الصفات المذكورة فيقال 
الله تعالى موجود قديم باق مخالف للحوادث» مستغن عن 
کل شيء واحد قادر مريد عالم حي سميع بصير متكلم. 
قال البيجوري قوله (فأت بها أي بدوالها وقوله: (أسماء 
مشتقة) أي حال كون تلك الدوال آسماء مشتقة؛ وانما 
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كانت تلك الأسماء دالة على الصفات لأنها دالة على الذات 
المتصفة بهذه الصفات. بل نقل عن الأشعري أن مدلول 
القادر مثلاً نفس الصفة التى هى القدرة من حيث اتصاف 
لات ما لکن المشهور عند الاشاعرة آن مدلوله الذات 
باعتبار اتصافها بتلك الصفة. . والحاصل آن الاقسام ثلائة: 
ما یدل علی الذات ویشعر بالصفة کقادر» وما يدل على 
الذات ولا یشعر بالصفة کلفظ الجلالت» وما يدل على 
الصفة فقط کالقدرة. آفاده الیوسی انت 


(قوله غنی) بسکون الیاء وکذا (قوله وحی) وقوله 
(قادر) بسكون الراء وقوله (شي) بحذف الهمرة وقوله 
مفارفه بينهك کما نظم الخرز في حرط واحد» ونسمی 
هذه الصفات السبع بالمعاني وهی کل صفه وجودیه 
قائمة بالذات آوجیت لموصوفھا سکیا بحیٹ لو کشف 
Lis‏ الحجاب لرأيناها كمأ هو شأن ۳ 0" ۱ 
فالمعنوية هي كونه ls‏ قادرا وکونه مريداً tile bay‏ 
وكونه ا وکونه شتا 3 Glee 45 5S 9 (re 45 5S‏ 
فالمعاني كالأصل والمعنوية كالفرع؛ لأن المعاني 
وجودية تعقل؛ والمعنوية أحوال لا تكون كذلك إلا 
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بالنسبة لمعانيها التي أوجبتها فإن قلتَ: لِمَّ قال الناظم 
له صفات سبعة تنتظم مع أنه قال أولاً عشرين صفة ولم 
پستوف عددها! وما فائدة ۳ هذه الصفات السبع مع كونها 
داخلة في الأسماء المذکورة آولا: فلا حاجة إلى ذكرها؟ 
قلت: إنما قال ذلك لحكمة لطيفة» وهي الإهتمام يشان 
هذه الصفات السبع وإنما ذكرها الناظم مع كونها داخلة في 
الأسماء السبعة لأن المقصود في هذا العلم ذكر العقائد 
علی وجه التفصیل OY‏ خطر الجهل فيه عظيم» والرد 
على قول المعتزلة فإنهم أنكروها فقالوا إنه تعالى قادر 
بذاته» مريد بذاته من غير قدرة ولا إرادة وهكذا إلى 
آخرها. وأما جمهور أهل السّنة فقالوا: إنه تعالى قادر 
ومرید بصفات وجودية قائمة بالذات يصح Sp ol‏ 
وبالجملة فنقول کمن قال: 
اعیصام ری يريك عَجَرّ الوَاصِمُونٌ ibis ig‏ 
تچ ۱ اد i Ga‏ ا مركا bits bs‏ 
ثم اعلم آن لمعتزلة لم یقولوا شوت المعنوية كما قد 
أوهمه بعض العبارات . أي لم یقولوا إن الله قادر بصفات 
معنوية؛ وانما قالوا قادر بذاته من غير قدرة كما تقدم. ولم 
يكفروا بذلك لأنهم أثبتوا القادرية ثم شرع الناظم في بيان 
صفات المعاني فقال: 
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ol AAS لسلم‎ ea سمغ‎ i) ad 





أي إذا أر دت تفصيل صفات المعاني السبعة فأقول 
لك هي قدرة إلى آخرهاء وهذه الصفات السبعة كل واحدة 
لها سبعة مطالب إلا الحياة وحدها فلها ستة مطالب فالقدرة 
لها سبعة مطالب نشهد ونعتقد أن قدرة الله موجودة وقديمة 
افا واا لقدرتنا الحادثةء وغنية عن المخصص 
وواحدة وعامة التعلق بجمیع الممکنات . والورادة لها 
سبعة مطالب نشهد ونعتقد أن إرادة الله موجودة وقديمة 
وباقية ومخالفة لررادتنا الحادئت وغنية عن المخصص 
وواحدة وعامة التعلق بجمیع الممکنات . والسمع له 
سبعة مطالب نشهد ونعتقد أن سمع الله موجود وقدیم 
وباق ومخالف لسمعنا الحادث» وغني عن المخصص؛ 
وواحد وعام التعلق بجميع الموجودات سواء كانت ذواتاً 
او Gel‏ الال Yee‏ یت بسمعه تعالى» والبصر له 
سبعة مطالب نشهد ونعتقد أن بصر الله موجود وقديم وباق 
ومخالف لبصرنا الحادث» وغتي عن المخصص؛ وواحد 
وعام التعلق بجمیع الموجودات والحياة لها ستة مطالب 
نشهد ونعتقد آن dle‏ الّه موجودة وقديمة وباقية ومخالفة 
لحیاتنا الحادثة. وغنية عن المخصص. وواحدة ولا تعلق 
لها بشيء. والعلم له سبعة مطالب نشهد ونعتقد آن علم الله 
موجود وقديم وباق ومخالف لعلمنا الحادث» وغني عن 
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المخصص» وواحد وعام التعلق بجميع الواجبات 
والجائزات والمستحيلات. والكلام له سبعة مطالب 
نشهد ونعتقد أن كلام الله موجود وقديم وباق ومخالف 
لکلامنا الحادث» وغني عن المخصص؛ وواحد وعام 
التعلق بجمیع الواجبات والجائزات والمستحیلات 
فالواجب ذات الله وصفاته وآسماژه. والمستحیل 
كالشريك والولد والنقائص. والجائز کذواتنا وصفاتنا 
وأسمائنا فيدل كلام الله على الواجب ك: #أنا الله لا 
اله الا آناک وعلی المستحیل ک: #إن الله ثالث 
ثلاثة» وعلى الجائز ك: #والله خلقکم وما تعملون #4 
وقوله استمر أي دام كلامه تعالى ولا ينقطع وليس معنى 
«وكلم الله موسى تكليماً» أنه ابتدأ الكلام له بعد أن كان 
ساكتاً فبعدما كلمه انقطع كلامه وسکت» تنزه الله عن ذلك 
تنزهاً عظيماً وإنما المعنى أنه تعالى بفضله ازال المانع عن 
موسی عليه السلام» رضاع اله سا ٹڈ حتى أدرك به 
كلامه القديم ثم منعه بعد ورَدَهُ إلى ما كان عليه قبل سماع 
کلامه. وهذا معنی کلامه تعالی لأهل الجنة (أخرج) 
الطبراني عن ابن جبیر عنه عليه الصلاة والسلام آنه 
قال: (أوحى الله إلى موسى عليه السلام أني جعلت 
فيك عشرة آلاف سمع حتی سمعت کلامي» و 
آلاف لسان حتی آجبتني). وأخرج القضاعي أن الله كلم 
موسی بمائة آلف وآربعین آلف کلمة! ومعنی ذلك أنه فهم 
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معتی یعبر عنه بهذه العدة بحسب كشف الحجاب لا التبعيض فی 
الصفة. وروي أن موسى عليه السلام عند قدومه من المناجاة 
كان يسد أذنيه لئلا يسمع كلام الخلق؛ إذ صار عنده كأقبح ما 
يكون من أصوات البهائم المنكرة؛ فلم يستطع سماعه بسبب ما 
ذاق من اللذات التي لا يحاط بها عند سماع كلام من ليس كمثله 
شيء» وصار يسمع دبيب النملة السوداء في الليل المظلم من 
مسيرة عشرة فراسخ. وقد أشرق وجهه بالنور فما رآه آحد الا 
عمي فكان يمسح الرائيى وجهه مما عليه. فيرد الله عليه بصره 
فتبرقع لئلا تذهب أبصار الناس عند رؤيته وبقى البرقع على 
وجهه إلى أن مات ولولا أنه سبحانه وتعالى ينسيه ما ذاق 
عند مناجاته مما لا يقدر على وصفه لما أمكن أن يأنس إلى 
شيء من المخلوقات أبداً» ولما انتفع به أحد فسبحانه من لطيف 
ما أوسع كرمه وأعظم جلاله . 


والحاصل أن صفات المعاني السبعة تنقسم على 
أربعة أقسام : قسم لا يتعلق بشيء وهو: الحياة وقسم 
يتعلق بالممكنات وهي : القدرة والإرادة. وقسم يتعلق 
بالموجودات وهي السمع والبصر. وقسم يتعلق 
بالواجبات والجائزات والمستحيلات وهو العلم والكلام. 
والتعلق على ثلاثة أقسام: تعلق تأثیر» وتعلق انکشاف 
وتعلق دلالة. فتعلق التأثير تعلق القدرة والإرادة فتتعلة 
القدرة بالمعدوم فتوجده وبالموجود فتعدمه» وتتعلق 
الورادة بالممكن فتخصصه ببعض ما يجوز عليه كالطول 
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والقصر وغیرهما. وتعلق الانکشاف تعلق السمع والبصر 
والعلم فیسمع تعالی ذاته وجمیع صفاته الوجودیة من 
قدرة وسمع وغيرهما. ولا نعرف كيفية التعلق ویسمح 
ذواتنا وصفاتنا اا ویبصر تعالی ذاته وصفاته الوجودية 
من قدرة وبصر وغيرهما ولا ندري كيفية التعلق! ويبصر 
ذواتنا وصفاتنا أيضا ويعلم ذاته تعالى وصفاته بعلمه. 
ويعلم الموجودات كلها من الممكنات والمعدومات كلها 
بعلمه. ویعلم المستحیلات سی أنه يعلم انتفاءها لا 
ثبوتھاء وإلاً لانقلب العلم جهلا تنزه الله عنه. وتعلق 
الدلالة تعلق الكلام بمعنى أنه لو كشف عنا الحجاب 
وسمعنا الكلام القديم لفهمناها منه. 


ثم اعلم أن الممكنات على أربعة أقسام: ممكن 
موجود بعل عدم كالسموات والأرض 5 وممكن معدوم 
بعد وجود كالذي انقضی . وممکن و ی 


وممكن علم الله أنه لا يوجد ككفر الأنبياء مثلا 


#فائدة» قال الشرقاوي: والحاصل أن أقسام العدم 
أربعة : عدم المخلوقات الأزلي لا تتعلق به القدرة والإرادة 
اتفاقاً وی نی مت 0 0 
وجودنا يتعلقان به بمعنى أنه فى قبضتهما إن شاءتا أبقتاه 
وإن شاءتا أزالتاه وجعلتا الوجود مكانه وعدمها بعد وجودها 
تتعلقان به» وعدم الممكنات التي علم الله أنها لا توجد 
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كإيمان أبي جهل تتعلقان به بالنظر إلى ذاته» واستحالة 
ETT‏ لكون عدمه واجباً إنما هي عارضة 
والعارض لا ينافي الإمكان الذاتي وقيل لا تتعلقان نظرا 
إلى إستحالة وقوعه انتهى. قلت هذا الخلاف ليس حقيقيا 
بل هو لفظي» فحمل قول من قال إنهما تتعلقان به على 
أنهما تتعلقان تعلقاً صلوحیا يأ. وحمل قول من قال إنهما لا 
تتعلقان به علی آنهما لا تتعلقان bs‏ 5 تنجیزیاً انتهی . 


(فرع) اختلف العلماء ء في الإدراك أي إدراك 
المذوقات والمشمومات والملموسات هل له تعالى إدراك 
أولا؟ فذهب القاضي وإمام الحرمين ومن وافقهما إلى أن له 
تعالى إدراكاً fast‏ على 22 > یتعلق بکل موجود كصفتي 
السمع والبصر.. بمعنى أن إدراكه تعالى لتلك الأمور 
بإدراك زائد على العلم . وذهب جماعة من الائمة إلی 
نفيه لإغناء صفة العلم عنه؛ لأن إحاطة العلم بمتعلقاتها 
كافية عنه فيكون إدراكه تعالى لتلك الأمور بعلمه» وذهب 
المقترح وابن التلمساني وبعض المتأخرین لی الوقف 
والتفويض لتعارض الأدلة فهو لاء القوم لا یجزمون Set‏ 
الم دراك ولا يجرمون بنميه. . وهذا القول أسلم وأصح من 
القولین الأؤلين. Ll,‏ قوله تعالى: #لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الابصار؟» فمعناه یحیط بها علماً وسمعاً وبصراً. . 
وكما اختلف في الإدراك اختلف في الكون مدركاً والأصح 
الوقف عن ذلك قاله البيجوري وغيره. 
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وَجَائِرُ بِفْضْلِهٍ ales‏ ترك لكل ممكن کننله 





أي يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله تعالى 
يجوز أن يخلق الخير والشرء ويجوز أن يخلق الإسلام في 
زيد والكفر في عمرو.. والعلم في أحدهما والجهل في 
الآخرء وإثابته تعالى للمطيع فضل منهء وعقابه للعاصي 
عدل منه؛ لأنه النافع الضارء وإنما هذه الطاعة 
والمعاصى علامة على أن الله تعالى يثيب ويعاقب من 
اتصف سا فمن أراد سعادته وفقه لطاعته.. ومن 
أراد شقاوته خلق فيه المعصية. فجميع الأمور من أفعال 
الخير والشر بخلق الله تعالى لأن الله تعالى خلق العبد وما 
عَمله. قال تعالی: #والله خلقکم وما تعملون# فهو الذي 
يصدر عنه النفع والضر فلا خير ولا شر ولا نفع ولا ضر 
إلا وهو منسوب aS!‏ سبحانه وتعالی ؛ فحينئذ ينبغي للعبد 
أن يكون اعتماده عليه تعالى وحده» فلا يرجو ولا يخشى 
أحداً غيره تعالى» وخكي عن سیدنا موسی عليه وعلی نبینا 
pail‏ الصلاة والسلام آنه شکا لمع سلّه إلى الله تعالىء 
فقال : خذ الحشيشة Gass AU‏ على سیّك؛ فسکن 
الوجع في الحال! ثم بعد مدة عاد ذلك لوجع فأخذ تلك 
الحشيشة ووضعها على سنه فزاد الوجع أضعاف ما كان! 
فاستغاث إلى الله تعالى فقال: إلهى ألست أمرتني بهذاء 
ودللتني عليه؟! فقال تعالى: «يا موسی أنا الشافي وأنا 
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المعافى وأنا الضار وأنا النافع. . قصدتني في المرة الأولى 
قصدتني؟! أ.ه. ولما فرغ الناظم مما يتعلق بمولانا 
شرع فيما يتعلق برسله فقال: 
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SO jew 
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La‏ أنببا دوي طائة بالصّذقٍ وَالنْبليغ والامانه 


أي يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله أرسل إلى 
المكلفين أنبياء مرسلين موصوفين بصفات أربعة واجبة في 
حقهم علیهم الصلاة والسلام. . وهي : لفطانة بفتح الفاء 
والصدق؛ والتبلیغ والأمانة. فمعنى الفطانة الذكاء 
والحذق. بحيث يكون فيهم قدرة إلى إلزام الخصوم 
ومحاججتهم» وابطال دعاويهم. . ومعنی الصدق مطابقة 
خبرهم للواقع وضده الکذت. . هذا هو معنی الصدق. 
وأما معنى الحق فهو مطابقة الواقع للخبر وضده = 
ومعنى التبليغ إيصال ما أمروا بإيصاله للخلق. 
الأمانة عصمتهم als‏ | وباطناً من محرم أو کس 
بحيث يستحيل وقوعه م: منهم. وأعلم أن جميع ما قیل 
في حق الرسل يقال في حق الأنبياء إلا التبليغ وضذه؟ 
فإنهما خاصان بالرسل لذ النبی الذي ليس پرسول لا يبلغ 
شيئاً . نعم يجب أن يُخير بأنه pd Go‏ ويُعظم (قوه 
آنبیا) بحذف الهمزة الممدودة و(قوله ذوي فطانة) بفتح 
الذال وكسر الواو أي أصحاب فطانة وهو صفة لأنبيا 
منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. 
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جاب في wp WE‏ فص Bids‏ الم 
سس ل يس 

أي يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الجائر في - 
الرسل والآنبہاء عليهم الصلاة والسلام وفوع الأعراة 
البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية. 
کالمرض الخفیف ونحوه. . کالاکل والشرب والب 
والشراء والسفر والقتل والجروح والتزوج ودخو 
الاسواق والتوم؛ لکن بأعينهم فقط دون قلوبهم وخرو 
المني لکن بامتلاء الأوعية فقط دون الاحتلام لأنه ه 
تلاعب الشیطان. فلا یجوز للشیطان آن یتسلط علیهب 
والدليل على جواز ذلك المشاهدة لأن من حضره 
شاهد الأعراض النشوية التي وفعت بھی ومن ل 
يحضرهم بلغه الخبر المتواتر على ذلك. وأما الأعراذ 
المستحيلة عليهم کالبرص والجذام والعِنّةَ وسواد الجه 
والصمم والعمى والبكم والشلل والعرج والعور واللك 
والشتر والشرم والثرم وكل صفة دنيئة مستحيلة عليه 
لأنها نقص. فاللكنة ثقل اللسانء. والشتر بالشہ 
المعجمة والتاء المثناۃ فوق ہو انقلاب فی جفن العیر 
والشرم بالشين والراء المهملة هو شق الأئفء والثرم بال 
المثلثة والراء هو إنكسار الثنية أي مقدم الأسنان. فقو 
الأعراض خرج بذلك صفاته سبحانه تبارك وتعالیء ؛ 
تجوز عليهم خلافاً للنصارى حيث وصفوا سيدنا عي 
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بها. وقولنا البشرية أخرج صفات الملائكة فلا تجوز 
عليهم أيضا . وقولنا التي لا تؤدي إلى نقص... الخ 
إحتراز عن الأعراض التي تؤدي إلى ذلك كما تقدم 
خلافا لليهود والجهلة في وصفهم لهم بالتقصن ::: 
كو صفهم داود بالحسد فتحصل أن النصارى أفرطوا آي 
جاوزوا حتى وصفوا عيسى عليه السلام بصفات 
الالوهیت وأن اليهود فْرَطوا أي قصروا حتی وصفوا 
الرسل بالنقائص 5 وهذه الامة لم تفرط ولم فرط 
وكان بين ذلك وام أي إعتدالا . 


ثم اعلم أنه لم يكن نبيّ من الأنبياء أنثى ولا رقيقا 
su Ll‏ بنبوة ستة نفر من الوناث فهو مرجوح وتلك 
الست هن: مريم واش کا وأم موسى وأسمها 
یوحاند بالذال تسیب وهاجر وسارة. وأما لقمان فليس 
Ls‏ لأنه كان عبداً ثم عَتّق ی بل كان تلميذ الأنبياء لأنه ورد أنه 
كان تتلمذ لألف نبيّ كما قال عوض الغمراوي: 


ےم رس مو شا ,7 8 وہ و a‏ 


SILA iS oh‏ ولا te‏ وَمَجْون وشخص خيلا 
ual oe yah OS bud‏ وَلَم يَكُونَا في الأنَام أنبيا 
قوله خبلا بالبناء للمجهول آي فسد عضوه» أو ذهب 
لإتنبيه» قوله: وجائز مبتدأء وقوله في حقهم متعلق 
| وف رت د كقول ابن مالك نی الخلاصة 
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# ورجل من الکرام عندنا *# قوله: (من عرض) من خڅ 
بمعنى بعض وهو أقرب إلى مذهب الزمخشري الجاعل ۰ 
می میا ہس سی بت کے کے deal‏ 
ويحتمل أن تكون للإبتداء مثل قوله تعالى: #يحل 
فيها من أساور» ويجوز أن يكون قوله في حقھم متع 
بجائز؛ فحيتئذ يكون قوله جائز مبتدأ نكرة من غير اعت 
على لمي واستفهام ومن غير تخصيص بوصما.. و 
قليل جدا خلافا للأخفش والكوفيين؛ فإنهم حكه 
بجواز ذلك من غير قبح وأما البصريون فمنعوه. 


با ا له 
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عضنهم LSU; Lely  ۂکِلالَملا sis‏ المْلائكة 





أي يجب على كل مكلف أن يعتقد وجوب عصمة 
جميع الأنبياء والمرسلين» كوجوب العصمة لجميع 
عليهم الصلاة ووا والعصمة لغة: مطلق 
واصطلاحاً : حفْظ الله لهم من الذنب مع إستحالة 

وقوعه. (قوله وفاضلوا الملائکة) آي آن الانبیاء والمرسلین 
آفضل من الملائكة فأفضلهم سیدنا محمد 335 فیلیه سیدنا 
ابراهیم فسیدنا موسی فسیدنا عیسی فسیدنا نوح . . وهؤلاء 
هم أولو العزم أي الصبر وتحمل المشاق. فیجب معرفه 
تيب هؤلاء الخمسة كما علمت في الأفضلية» وليس آدم 

نهم قول تعالى : لولم نجد له عزما» ويلي أولي العزم 
بقية الرسل ثم الأنبياء غير غير الرسل» مع تفاوت مراتبهم عند 
الله ثم رؤساء الملائكة كسيدنا hee‏ ونحوه كحملة 
العرش» وهم أربعة الآن فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
بأربعة أخرى. . قال تعالى : #ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ 4353 وك (الكروبيين) بفتح الكاف وتخفيف الراء 
وهم ملافکة حافون بالعرش طائفون به لقبوا بذاك لأنهم 
متصدرون بالدعاء لرفع الكرب عن الأمة. . وقيل غير ذلك 
ثم أولياء البشر غير الأنبياء كسيدنا أبي بكر وعمر وبقية 
الصحابة Me Sd‏ إِنَّ الله اختار أصحابي على العالمين 
سوى النبيين والمرسلين. ثم عوام الملائكة ثم عوام البشر 
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هكذا قال بعض العلمای» لكن قال تاج الدین السبکی لی 
تفضيل البشر على الملك مما يجب إعتقاده» ويضر الج 
به والسلامة في السكوت عن هذه المسألة والدخول : 
التفضيل بين هذين الصنفين الكريمين على الله تعالی : 
و 7 وحكم في مك 
لسنا Mal‏ للحكم فيه أ 0 
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َالمسْتَجِيلٌ ضِدُ aly IS‏ فاخفظ لِحمسِين بحکم اجب 
أي يجب على كل مكلف أن يعتقد أن المستحيل 


على الله ورسوله ضد كل صفة واجبة لله ولرسله فعدد 
المستحيلات كعدد الواجبات. وقد نظم ذلك عوض بن 
أحمد الغمراوي فقال: 
أَصْدادُمَا عِشْرونٌ Ed ks gail ass J et ih‏ 
ری اعد ےار is‏ ا مالا جل ا 
وعدم Loa‏ از تَعْدَادُهُ ‏ وعجزه عَنْ مُمکن ایجاده 
كَذَا كَرَامَةٌ fess‏ صَمَمْ والموت Lat‏ والعمى والبكم 
Nas Sk‏ مِنَ ذا كَلَيْسَ يَفْبَل الْبّيّان 
Lies‏ للانبيًا الأمَائة وَالصَّدْقَ Chil, A,‏ 
le pis WSs Gis ULE Lia;‏ 
gal BG‏ والرشل الکرام La‏ 
قوله: أضدادهاء أي أضداد الواجبات التي تقدم 
ذكرها. . فالضمير فيه عائد على الواجبات» وكذا 
الضمير في قوله مثلها وقوله: مماثلاً جل لنا أي ممائلته 
تعالی لنا. . فالجار والمجرور متعلق بممائلاً وقوله: جل 
أي ارتفع مولانا وتنزه عن لك . وقوله: بلادة هي ضد 
الفطانة فيقال بَلّد الرجل بضم عين الفعل بلادة فهو بليد أي 
غير ذكي ولا فطن. وقوله: فذا الذي قد وجبا أي فهذا 
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المذكور الا قبل هذه الأبيات هو الواجب لله تعالی . وف 
a Let‏ النون وفتح الجيم جمع نجيب ككريم وكر 

#تنبيه قول الناظم # فاحفظ لخمسين بحكم واج 
سمع واللام في قوله لخمسين زائدة» وخمسين مع 
به لإحفظء ويجوز أن يكون اللام بمعنی الی کتم 
تعالى: #ولو ردوا لعادوا لما نهوا Gace‏ وحینتذ فمفع 
حفظها إلى خمسين. وقوله بحكم متعلق باحفظ أي ذ 
عرفت أن الواجب لله عشرون»ء والمستحيل عليه كذلك 
والواجب للرسل آربعة. والمستحیل علیهم کذلك والج 
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أي يجب على كل مكلف أن يعرف تفصيل خمسة 
وعشرين من المرسلين» ومعنى لَزِمَ وجب وفرض. قوله 
کل مفعول به للزم؛ لأن لزم إذا كان بمعنى وجب فهو 
متعلب وأما إذا كان بمعنى ثبت ودام فهو قاصرء وقوله 
فحقق أي فتيقن عدد هؤلاء الرسل الذين هم خمسة 
وعشرون» وقوله واغتنم أي اکتسب واربح واطلب عددھم . 


(واعلم) آن ما ذکره الناظم مخالف لما ذكره 
السحيمي في كتابه المسمّى بالمقتدى» وسيأتي ذلك 
عليك قريباً إن شاء الله تعالى. قال السحيمي: يجب 
على المؤمن أن يَعلم Le,‏ صبيانه ونساءه aly‏ 
آسماء الرسل المذکورینِ في القرآن حتی یژمنوا بهم 
ویصدفوا بجمیعهم تفصیلا ولا يظنوا أن الواجب عليهم 
الويمان بسيدنا محمد فقط . . فإن الإيمان بجميع الأنبياء 
ا ذکر اسمهم في القرآن أو لم يذكر واجب على كل 
مكلف. وهم أي المذكورون في القرآن ستة وعشرون أو 
TE EE E‏ 


1 
۳ 


أسمًا ء رُسْلٍ pals cas dele gh‏ 4,55 423 بونیهم 
توح eG ld Gulls‏ . سح يعْقُوبٌإِسْمَاعِيلَ mele‏ 
اض و ہے کے pt‏ ور سے 3 ي و at‏ 6 
يوب هرول موسى مع شعيبهم داود هودٍ عزیر ٹم یوسیھم 
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ont ee pS oy Mish أو‎ fist os GOL لوط‎ 

ومعنى أو اتحدا أن ذا الكفل قيل هو إلياس» وة 
یوشع» وقیل زکریا» وقيل حزقيل ابن العجوز لأن 
كانت عجوزاً فسألت الله الولد بعد كبرها فوهب 
حزقیل أ. ه. 

قال الجلال المحلى: سمي ذا الکفل لأنه تك 
بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله أ. ه. 

قال البيجوري: والصحيح في الأنبياء والمرسا 
الإمساك عن حصرهم في عدد لأنه ربما أدى إلى إثب 
النبوة أو الرسالة لمن ليس كذلك في الواقع» أو إلى : 
ذلك عمن هو كذلك في الواقع. فیجب التصدیق بأن 
را“ وأنبياء على الإجمال إلا خمسة وعشرين فيح 
معرفتهم تفصیلا. اه. ثم أخذ الناظم في بیان أسما 
على ترتیب وجود مسمياتهم في آربعة آبیات فقال: 
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Bod Gal fA‏ صالخ وابراميم كل متب 
لوط وَاسْمامِيلٌ GY‏ گُذا gly Gang Opis‏ اختذی 
شیب هرون وموس وَالْبَسَعْ ذو الكفل Slagle Sys‏ الب 
إلباس = de US‏ میسی وَطه خاتم» bf‏ 





أول الخمسة والعشرين a‏ بد اھ وثانيهم 
السابعة او قى الجنة آدخل فیها بعد آن آذیق الموت 
- ولم یخرج منها وهو جد أبي نوح» وثالثهم نوح 
الذي أنجاه الله من الغرق بالطوفان» ورابعهم هود الذي 
أنجاه الله من الريح الصرصرء أي الشديد صوتها التي 
أهلكت عادل وخامسهم صالح الذي أنجاه الله من 
صيحة جبریل التي أهلكت نمود» وسادسهم إبراهيم بن 
تارخ به بفتح الراء وسابعهم لوط الذي أنجاه اللہ من تريح 
التي رمي يني ای پالحجارة الصغار » jake‏ إسماعيل بن 
الذي أمه سارة؛ وعاشرهم يعقوب 07 ا وحادي 
یب بو ی می یو ا ل 
السلام وثالث عشرهم شعیب خطيب الأنبياءء ورابع 
عشرهم هرون بن عمران» وخامس عشرهم موسى بن 


5١ 


oo) age Gal Ole‏ هرفن العف egal‏ رحانن 
عشرهم ذو الکفل وثامن عشرهم داود بن إيشاء وتاس 
عشرهم سليمان بن داود. وعشرونهم إلياس بن أخر 
موسی » والحادي والعشرون یونس بن متی الذي انجا 
الله من الغمّء والثانی والعشرون زکریا بن أُذنء والثال 
والعشرون يحيى بن زكريا الذي هو سید الشهداء يوم القيام 
ويذبحه بشمرة فين يذه والناس ينظرون إليه. وانم 
اختص دون غيره من الأنبياء بذبح الموت لاشتقاق اسه 
من ضده» والرابع والعشرون عيسى بن مريم وهو الذي 
خلقه الله تعالی بغیر آب والخامس والعشرون نبینا محم 
sue‏ وهو Ceres‏ بقول الناظم : )9 ay (ab‏ اسم من ای 
نبینا محمد ييا قیل معناه بدر؛ لآأن الطاء بتسعة والها 
بخمسة فالجملة أربعة عشرء فالبدر هو ليلة أربعة عشر. 
وقيل معناه شفاء من کل داء . وعن جعفر الصادق : وقيا 
معناه طوبی لمن اهتدى وفيل معناہ مطمع الشفاعة للامة 
لتنبيه# قول الناظم كل متبع أي كل من المذكوري 

أوجب الله على أمته أن يتبعوه کی آمره ولهيه ) وعلى S‏ 
مكلف أن يعتقد وصفه بالنبوة والرسالة.. فهو تكمي 
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غياء آي نوك ميل عن الحق» فلا تمل عن طوبة 
فلا بعدہ ial‏ وشريعته ٠‏ باقية إلى قيام الساعة ناسخة 
لشريعة غيره ولا ينسخها شريعة غيره لقوله 2 : «لن تزال 
هذه الأمة قائمة على أمر الله أي الدين الحق ‏ لا يضرهم 
من خالفهم حتی ياني أمر الله 3 الساعةء ل 
nde,‏ ا A hea‏ ولا ينافي ذلك آنه حين 
نزوله بحکم برفع الجزية عن أهل الکتاب ؛ ولا يقبل منهم 
الا الإسلام أو السيف لأن نبينا آخبرنا بانها ععاه ‏ إلى 
نزول عیسی فحکمه بذلك |نما هو بشريعة نبینا ولذلك قال 
عوض الغمراوي: 
(eee 1 ps‏ | لمختار باق یوم ال لحشر pall;‏ 


للبيت وكذا قوله چ3 (قوله أليسع) الألف ay‏ فيه 


ثم اعلم آن آوضاع جمیع استاه الا تاه عم إلا 
آربعة . . فهي عربية» وهي: محمد وهود وصالح وشعیب 


)١(‏ مغياة: إلى غاية. 


۳ 


وكلها لا تصرف الا سبعة فتتصرف یجمعها قولك (صن 
شمله) فالصاد لصالح والنون لنوح والشین لشعیب وشیث 
والمیم لمحمد واللام للوط والهاء لهود. . وهذا هو القاعدة 
المعتبرة في النحو؛ لكن في هذه المنظومة ثلاثة أسماء تقرأً 
بالتنوين وهي : آدم ونوح ولوط» ps ON,‏ تقرأ بغير 
تنوين وهي: إدريس وهود وإبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وهارون وداود 
وسليمان وإلیاس؛ وثمانية تقرأ بالسكون وهو الباقي 
كصالح ويونس وغيرهما وذلك للضرورة. قال القاسم 
الحريري في ملحة الإعراب: 
وَجِائْرٌ في صَْعَةٍ الشّعرٍ LE‏ ان یرف “bay Vb Jolt‏ 
ومعنى الصلف أي المائل عن الاعتدال.. قال عبد 
الله الفاكهى أي إذا اضطر الشاعر إلى صرف ما لا ينصرف 
صرفهء لأن الضرورة ترد الأشياء إلى أصلهاء وأصل 
الأسماء الصرف لكن الضرورة قد تكون موجبة للصرف 
لأجل إقامة الوزن.. وأما منع المصروف من الصرف 
فمذهب البصريين المنع مطلقاء لأنه خروج عن الاصل 
بخلاف صرف الممنوع فإنه رجوع إلى الأصل وجوز 
بعضهم مطلقاً وبعضهم في الشعر. اه. 


با Te‏ ہہ 
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tl Ls‏ المّلا والسلام 1 ال 
فضمير علیهم وآلهم راجع للمرسلين. وقوله ما دامت 


الایام : (ما) ظرفية مصدرية. ودام تامة بمعنی بقیت» والایام 
جمع یوم والمراد به هنا الوقت والحين نهاراً كان أو ليلاء 
ومعنى هذا البيت أطلب منك يا الله أن ترحم هؤلاء بالرحمة 
المقرونة بالتعظيم» وأن تؤمنهم وتحييهم بطيب تحية مدة دوام 
الأوقات والأزمان وبقائها. . وهذا هو النسخة الصحيحة من 
آصل الناظم . وآما ما وجد في بعض النسخ من قوله ما دامت 
الأوقات والأيام بذكر لفظ الأوقات مع حذف daa)‏ والهم فهو 
تحريف من النساخ (قوله وآلهم) معطوف على الضمير في قوله 
علیهم» وهو بغير إعادة الخافض وذلك جائز عند ابن مالك 
وفاقاً لیونس والأخفش والکوفیین واختاره آبو حیان. . وآما 
عند جمهور البصریین فلا یجوز العطف علی ضمیر مخفوضص 
لا باعادة عامل الخفض سواء کان حرفاً آو اسماً نحو: فقال 
لها وللثرض وعلیها وعلی الفلك. قالوا نعبد إلهك وإله 
آبائك . . قال ابن مالك في الخلاصة : 
3525 حافض cil‏ عَطفِ علی کے کی ۳ ۳۷۶ 
a‏ عِنْدِي لازماً اذ قد آئی في rly hil‏ الصجيح منبتا 
أي فمن النظم قول الشاعر: 


فاذهب فما بك والأيام من عجب موھد 0-0 
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ومن النثر قراءة ابن عباس والحسن وغيرهما 
#تساءلون به والأرحام# بالجر. 

#مسئلة* قال إسماعيل الحامدي: فإن قيل الرحه 
للنبیخ حاصلة فطلبها تحصيل الحاصل» فالجواب أ 
المقصود بصلاتنا علیه طلب صلاة لم تکن» فإنه ما م 
وقت الا وهناك رحمة لم تحصل فلا یزال يترقى فم 
الكمالات إلى ما لا نهاية له. . فهو ينتفع بصلاتنا عل 
على الصحيح» لكن لا ينبغي للمصلي أن يقصد ذلك. با 
يقصد التوسل إلى ربه في نيل مقصوده» ولا يجوز الدع 
Aad‏ ية بغير الوارد كرحمه الله» بل المناسب واللائق ف 
حق الأنبياء الدعاء بالصلاة و السلام و في حق الصحا 
والتابعین والاولیاء والمشایخ بالترضي وفي حق غیره 
يكفي أي دعاء كان. انتهى . . 


1 


CSU ee) 


فی اع ا ملا 





ay doe gil dy,‏ لا آل لا شرب ولا توم لهم 





أي يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الملائكة 
علیهم السلام خلفهم الله من غير واسطة أب ولا cel‏ 
فليسوا رخالا ولا نساء ولا خنائثی.. فمن اعتقد 
ذکورتھم کان ممتدعاً فاسقاً وفي كفره قولان» ومن اعتقد 
أنوثتهم كان كافراً بالإجماع؛ OY‏ الذكورة أشرف من 
الأنوثة. وقد بين الله تعالى كفر من اعتقد أنوثة الملائكة 
بقوله تعالى: #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
نائایک. آي واعتقدهم الكافرون إناثاً. وأولى بالكفر من 
اعتقد خنوثتهم لمزید التنقیصء وهم غير الجن لا رجال 
ولا نساء» ولا يأكلون ولا يشربونء ولا ینامون ولا 
یتناکحون» ولا یتوالدون» ولا تکتب آعمالهم لانهم 
الکتّاب ولا یحاسبون لأنهم الحَسّاب» ولا توزن 
أعمالهم لأنهم لا سیئات له ویحشرون مع الجن 
والانس یشفعون في عصاة بني آدم » ویراهم المؤمنون 
فى الجنةء ويدخلون الجنة ويتناولون النعمة فيها بما 
شاء الله.. كذا قاله السحيمي والباجوري» وقال بعضهم 
تبعاً لمجاهد: إنهم لا يأكلون فيها ولا يشربون ولا 
ینکحون» وانهم يكونون فيها كما كانوا في الدنيا! ورده 
السحيمي بقوله: وهذا يقتضي آن الحور والولدان كذلك. 
اه. وهم أجسام نورانية لطيفة بأرواح» قادرون على 
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التشكل بأشكال مختلفة في أشكال حسنة. . شأنهم الطاء 
ومسکنهم السموات. غالبا . ومتهم من یسکن الارض 
صادقون فیما آخبروا به عن الله تعالى» یسبحون اللیا 
والنهار لا ينقطعون ولا يعصون الله في الأمور التي ة 
أمرھم؛ ويفعلون الأمر الذي يؤمرون بهء ويموتو 
با الا لی إلا خا ار ولوا اة ا 
يموتون بعدها.. وأما قبلها فلا يموت منهم أحدء وا 
es es tg ie Bae Tag‏ 
ویجب الويمان بأنهم بالغون في الكثرة إلى حد 

i aces‏ الله تعالى على الإجمال اج و سے 
باسمه المخصوص. أو نوعه فيجب الإيمان به 
YU Suet‏ کنل رت معا بای ی کا 
الناظم» والثاني كحملة العرش والحفظة والكتبة (قوا 
والمَلَك) بفتحتین واحد الملائکة قاله الفيومى فم 
المصباح؛ ولذا وصف GUL‏ المفید للمفرد فافرا 
لاعتبار لفظ ملك وجَمَعَ ضمير لهم العائد إليه لاعتبا 
معناه كقوله تعالى: #أمة قائمة يتلون#» فوصف أه 
بالمفرد الذي هو قائمة لاعتبار لفظ أمة وأعيد الضمہ 
في يتلون إليها مجموعاً لاعتبار معناهاء وكذا يصح أ 
يقدر صلة الذي بالمفرد اعتبارا للفظ ملك؛ فيقا 
والملك الذي کان» وبالجمم اعتباراً لمعناه فیقال 
والملك GU‏ کانوا کقوله تعالی: #۶وخضتم کالذ: 
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خاضوا» أي ودخلتم في الباطل كالفريق الذي دخلوا 
فيه فأفرد الذي لأنه صفة للفريق المقدر وهو مفرد لفظا 
ولكنه جمع ذ فى المعنى؛ ولذا - جمع الضمير العائد إليه في 
خاضوا. کت تطابق ضمیر الصلة و واجب» سواء 
المطابق في اللفظ أو في المعنى. . فالألف واللام في قول 
الناظم والملك للجنسية التي لاستغراق الوفراد وهي التي 
يصح أن يقع موقعها لفظ كل في الحقيقة» وهذا يصح أن 
يقال فيه وكل ملك (قوله لا أكل لا شرب) بفتح الهمزة 
والشين لأن المراد هنا الفعل لا المأكول والمشروب الذي 
هو الطعام. 


(فرع) يجب على كل مكلف أن يعرف الولدان وهم 
خلق جميل في رؤيتهم سرور؛ لأنهم كاللؤلؤ المفرق وهم 
مرد أي لا شعر على وجههم على صورة أولاد الدنياء لا 
يشيبون ولذلك يسمون ولداناً.. لا يخطر بقلب أحد منهم 
فاحش لا أب لهم ولا cel‏ ويجب أن يعرف Lal‏ الحور 
العين . . وهن نساء خلقهن الله بقدرته من نورء لا أب لهن 
ولا آم قيل إنهن خلقن من نورء ويتكحهن المؤمنون SP‏ 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان#؛ وكلما أصابوهن وجدوهن 
أبكاراء جمالهن عجيب كأنهن الياقوت في صفائهن › 
واللؤلؤ في بياضهن.. يرى omg‏ سُوقِهِنَ من وراء 
لحمهن وعظمهن 02 كما يُرى الشراب الأحمر 
من الزجاج الأخضرء والثوب الأحمر من الزجاج 


۷1 


الأبيض. ولو أن شعرة من شعورهن طلعت إلى الأرض 
fal Le‏ الأرض. . وعليهن سبعون حلة رؤوسهن مكللة 
Gull‏ مرصعة بالیاقوت الاحمر. . وسمین بالحور العین 
لأن أعينهن اشتد بیاض بیاضها وسواد سوادها. 
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تفصبل غشر بلهم م age‏ ميكال |نرانبل عزرائیل 
منکر نک ورفیب وَكذا نيد مالك 7 اختذى 


آي يجب علی Ss‏ مكلف أن یعتمّد و من 
المتصرفون والفاتنون والحافظون والخازنون. فالمتصرفون 
آربعة: جبریل ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل» فجبریل 
موکل بالوحي آي الخبر GU‏ يأتي به من عند الله 
للأنبیاء علیهم الصلاة والسلام. قال الجلال السيوطي : 
وإنه يحضر موت من يموت على وضوء. وما اشتهر من 
أنه لا ينزل الأرض بعد موت النبيّ قلل لا أصل لە إلا أن 
يقال لا ينزل بوحي ذكره القليوبي» وميكائيل موكل بكيل 
الأمطار يوم والأنهار والأرزاق 0 الأجنة في 
تسوبی بی فرں من zz‏ تقوب علد 
a‏ العرش والکرسي os‏ 4 والجنة ال 
والأرواح . والنفخة الثانية as‏ فيها نو المخلوقات 
فترجع الأرواح لأجسادها Y‏ تخطىء روح جسلها. 
وما بين النفختين أربعون تة + ودليل ذلك نول 
تعالی: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن 
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في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قي 
ينظرون#. وعزرائيل موكل بقبض آرواح الخلائق آ 
بإخراج آرواح کل من له روح من مقرها ولو قملة أ 
بعوضة أو برغوثا كما ذهب إليه أهل Gel‏ خلا 
للمعتزلة.. حيث ذهبوا إلى أنه لا يقبض أرواح غ 
للمبتدعة حيث ذهبوا إلى أنه لا يقبض أرواح البهائم 
بل یقبضها آعوانه. ذکر ذلك الباجوري» وهو مَلا 
عظيم هائل المنظر we‏ فی السماء العلیا ورجلاہ 3 
المحفوظ.. والخلق بين عينيه وله أعوان بعدد من يموت 
يترفق بالمومن» ویأتیه في صورة حسئة دون غيره 
والفاتنون اثنان منکر ونكير. وهما ملكان أسودان يخرقا 
الأرض بأنيابهماء لهما شعور مسدولة يجرانها عل 
الأرض.. أبصارهما كالبرق الخاطف. وفى رواية أزرقا 
آعینهما کقدور النحاس» وآصواتهما کالرعد القاصف ! 
تکلما یخرج من آفواههما کالنار.. وآنیابهما کالصیاص 
كاللهب فى يد كل واحد منهما مطرقة من حدید؛ ا 
الجبال لذابت» وهما موکلان على سوال الانس والج 
من dal‏ الدعوة المومنین والمنافقین والکافرین» ومحا 


۷٤ 


بعد تمام الدفن وانصراف الناس فيعيد الله تعالى الروح 
إلى البدن . كما ذهب إليه الجمهور وقال ابن 

الی نصفه الاعلی فقط» وغلط من E‏ 
a‏ بلا روح! ومن قال تسأل الروح بلا بدن» لکن 
وان عادت له الروح لا ينتفي اطلاق اسم الميت عليه؛ 
لأن حياته ليست حياة کاملة بل آمر متوسط بين الموت 
والحياة کتوسط النوم بینهما» ویرد الیه من الحواس والعقل 
والعلم ما يتوقف عليه فهم الخطاب» ویتحصل معه رد 
الجواب حين يُسأل.. ذكر ذلك الباجوري: ويجمع من 
تفرقت آجزاژه وآکلته السباع فیقعدانه فیسألانه بعنف» 
وینهرانه بجفاء! قاله الغزالی» وقیل یرفقان بالمومن 
وینهران الکافر والمنافق» ویسألان کل انسان بلخته 
ویقولان له من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وما 
قبلتك؟ ومن إخوتك؟ وما إمامك؟ وما منهاجك؟ وما 
عملك؟ فمن وفقه الله وثبته بالقول الثابت قال: ومن 
وکلکما علی ومن أرسلکما إلیْ وهذا لا یقوله إلا 
العلماء الأخيار فيقول أحدهما للآخر: صدق» وقد كفي 
شرنا! والمؤمن يقول لهما: ربي الله وحده لا شريك له 
وال سلام ديني ومحمد نبيي وهو خاتم النبيين. . والكعبة 
قبلتي» والمومنون اخوتي» والقرآن امامي والسنة 
منهاجي . . وأنا قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. . 
ويقولان له إذا وفق للجواب: صدفت ونم نومة العروس 
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الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. وفي رواية البخاري 
ومسلم [نهما یقولان له: ما کنت تقول في هذا النبی محمد 
يله؟ فیقول المژمن: آشهد أنه عبد الله ورسوله. انتهى. 
وأما الكافر والمنافق فيحصل لهما رعب؛ فيقولان لهما هاه 
هاه لا أدري. وفي رواية للترمذي: يقال لأحدهما المنكر 
وللآخر النكير. وذكر ابن يونس أن ملكي المؤمن يقال لهما 
مبشر وبشير. . وأحوال المسؤولين مختلفة» فمنهم من 
يسأله الملكان (re‏ تشدیداً عليه.. ومنهم من يسأله 
أحدهما تخفيفا عليه وكيفية السؤال والجواب مختلفة. 
فمنهم من عن بعض اعتقاداته. . ومنهم من يسال 
عن كلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يُسألون عن 
الشهادتين. وقال عكرمة ا عن الويمان بمحمد UE‏ 
وأمر التوحيد. وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم 
مختلفة سئلوا جميعاً في ذلك الوقت» ولا مانع من 
ذلك. قال القرطبي: جاز أن تعظم جثتهما ويخاطبان 
الخلق الكثير مخاطبة واحدة. وقال السيوطي: يحتمل 
تعدد الملائكة المعدة لذلك كالحفظة وو 

رن مخصوص بمن کان مکلفاء ول جنا لا ملکا. 

ويُستثنى من المكلفين الأنبياء والصدیقون والشهداء وملاز 
سورة تبارك الملك کل لیلةء أو سورة السجدة.. ومن قرأ 
سورة الإخلاص في مرضه الذي مات فيه ونحو ذلك. 
as 1‏ لهال نيان ای سس So‏ 
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خلق الملائکة ولا خلق الطیر» ولا خلق البهائم» ولا 
خلق الهوام.. بل هما خلق بدیع جعلھما الله تذكرة 
للمومن» 3 لستر الکافر! ولیس في خلقهما سكينة 
للناظرین» ولو لم یلق الکافر من العذاب الا الرژية 
لصورتهما لكفاه ذلكگ.. بل هي من العذاب الأكبر ay‏ 
قد حصل بها اضطراب شديد وارتعاد. . والهوام جمع 
هامة مثل دواب جمع دابة. وقد أطلقت الهوام على ما 
يؤذي . . قال أبو حاتم : ويقال لدواب الأرض جميعاً الهوام 
ما بين قملة إلى حية. قال حسن العدوي: وأما أهل 
الإيمان فلهم مبشر وبشير! قيل ومعهما ملك آخر يقال 
له ناكور ويجيء قبلهما ملك يقال له رومان.. قال 
العلامة الأمیر : os‏ قبل موضوع أي مردود لكذبه . 
والصحيح أن منكراً ونكيراً للمؤمن وغيره طائعاً ole,‏ 
غير أنهما يأتيان للمؤمن الموفق مع رفق من غير إقلاق 
وإزعاج. انتهى قول العدوي. قال الشيباني في قصيدته من 
بحر الطويل : 

وقال عوض بن أحمد الغمراوي 
هما ككيرٌ فیما cai dis bus a ae‏ 

قوله هما أي الملكان» وقوله وقبلهم بضمير الجمع 
عائد على الملكين أيضا؛ وإنما جمع هذا الضمير إشارة 
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إلى القول بتعدد الملائكة المعدة للسؤال كما قال 
الحليمي.. والذي يشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعا 
ی و کی کی ۲۳ 
ميت اثنان والله أعلم. | 


قوله لكن لم يصح أي الحديث الذي روي في روماد 
غير صحيح لعدم موثوقية الراوي» ولذلك قال الباجوري وم 
قيل من أنه يجيء قبلهما ملك آخر يقال له رومان فحديث 
موضوع! وقيل فيه لين. انتهى. وروي أن سبب رفقهم 
بالمؤمن لما مات سيدنا عمر بن الخطاب ودفن وانصرف 
شس رو تی و وجهه ورضي عنه يترقب 
ر 4 gs ee een‏ وت ا ل و 
یقول: آیها الملکان آنا وعدتکما وآوصیکما آن GY‏ 
e‏ بعد هذا الوقت بصورتکما هذه. . بل انقصا مر 
هذه لأنى لما رأيتكما بهذه الحالة حصل لى خوف وفزه 
RS TAN iy ceed We aa‏ سات ذا نر كها بهد 
الصورة؟ فقالا له: سمعاً وطاعة لا نعصى أمرك يا صاحب 
Lal dye,‏ فال dil dy She Cee‏ عنه : والله ما یزال عمر 
ينفع الناس في حياته سا وال بعضهم: ولا بد من 
معرفة رومان وهو الملك الذي يأتي للميت في قبر 
وینادیه» وذلك بعد آن تسر علیه التراب. قال الغزالي 
في الدرة الفاخرة: وقد روي أن ابن مسعود رضي ال 
عنه قال: يا رسول اللهء ما أول ما يلق الميت إذا دخز 
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قبره؟ قال: «یا ابن مسعود ما سألنیه آحد غیر. . فأول ما 
يناديه ملك اسمه رومان یجوس خلال المقابر یقول : يا عبد 
الله أكتب عملك . . فیقول لیس معي دواة ولا قرطاس ولا 
قلم! فیقول هیهات کفنك قرطاسك وريقك مدادك وقلمك 
(صبعك؛ فیقطع له قطعة من کفنه ثم یجعل العبد یکتب. . 
وإن كان غير كاتب في الدنيا فیذکر حینئذ حسناته وسیئاته من 
يوم ولدته أمه كيوم واحد» ثم يطوي الملك تلك الرقعة 
ويعلقها في عنقه. ثم قراً رسول RE dl‏ وکل إنسانٍ 
ألزمناه طائره فى عنقه» أي عمله. اه. والحافظون 
intel Sok‏ حافظون للعبد من المضارء وثانيهما 
حافظون لما یصدر منه من قول آو فعل آو اعتقاد. . 
فالحافظون من المضار عشرة باللیل وعشر: بالنهار. 
أخرج الطبري من طريق كنانة العدوي أن عثمان سأل 
النبی لا عن عدد الملائكة الموكلين بالآدمي فقال لكل 
آدمي عشرة بالليل وعشرة بالنهار.. واحد عن يمينه وآخر 
عن شمالهء وائنان من بين يديه ومن خلفه» واثنان على 
جنبيه ) وآخر قابض على ناصيتهء فإن تواضع رفعه os‏ 
تكبر وضعه» واثنان على شفتيه وليس Web Sie.‏ 
الصلاة علی النبي اة والعاشر يحرسه من الحية أن 
تدخل فاہ! أي إذا نام . وقال المهدوي: إن عثمان سال 
Sell‏ گی كم من ملك على الانسان؟ فذکر عشرین ملک 
وذكر الأبي أنه يحفظ لابن عطية: أن کل انسان یوکل به من 
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حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته أربعمائة ملك! قال 
الباجوري: وحفظهم للعبد إنما هو من المعلق . . وأما المبرم 
فلا بد من إنفاذه» فيبعدون عنه حتى ينفذ. . والحافظون لما 
يصدر من العبد من قول أو فعل أو اعتقاد اثنان: رقيب 
وعتيد» وكل منهما رقيب أي حافظ وعتيد أي حاضر! 
أي فكل واحد منهما يُسمّى بهذين الإسمين لا كما قد 
يتوهم من أن اها رت و اا ر عيدو گال 
الباجوري كالجلال المحلي . قال عوض الغمراوي: 

Le US ety JS)  امِلَع هُما رَقِيبٌ وَعَتِيدٌ‎ 


وهما لا پیر اور ما دام العبد om‏ فإذا مات يقومان 
على قبره يسبّحان ويهلّلان ويكبّران» ويكتبان als‏ إلى 
يوم القيامة إن كان راتا ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان 
كافراً أو منافقاً. . وقيل لكل يوم وليلة ملكان: فلليوم 
ملكان ولليلة ملكان. فتكون الملائكة أربعة يتعاقبون عند 
صلاة العصر وصلاة الصبحء ويؤرخان ما يكتبان من أعمال 
العباد بالأيام والجمع والأعوام والأماكن. . فملك الحسنات 
من ناحية الیمین وملك السیئات من ناحية الیسار؛ فکاتب 
الحسنات آمين آو آمیر علی کاتب السیثات؛ فاذا فعل العبد 
حسنة بادر ملك اليمين: إلى كتابتهاء وإذا فعل سيئة قال 
ملك الیسار لملك الیمین آکتب؟ فیقول له: اصبر ولا 
تکتب لعله یستغفر آو یتوب؛ فان تاب کتبت حسنة 
وإن لم يتب بعد مضي ست ساعات قال له: أكتب» 


Ae 


أراحنا الله منه! وهذا دعاء علیه بالموت لیتحولا عن 
| مشاهدة هذه المعصية AU, ao OLS, LY‏ 


وفي بعض الآثار أن كتب المباحات على القول به 
لكاتب السيئات . . وتعرض صحائف الأعمال على رسول 
الله بيا صباحاً ومساء ولم يهملا من أمر العبد شیتاً إلا كتباء 
سواء كان قولا أو فعلاً أو ‘lise‏ فإذا عزم على حسنة 
يعرفانها بطيب رائحتهاء وإذا عزم على سيئة يعرفانها 
بنتن رائحتها! ولا یفارقان العبد الا عند إحدى ثلاث 
حاجات : عند قضاء حاجة الإنسان بولا آو غائطك وعند 
الجماع وعند الغسل Sie‏ كشف العورة.. عند ذلك 
بخلاف الحفظة الأرلین غیر الکاتبین فانهم لا یفارقون 
dol‏ بل یلازمونه أبداً فإذا فارق الکاتبان العبد عند هذه 
الأفعال فلا يمنع ذلك من كتابة ما يصدر منه؛ OY‏ الله 
یجعل لھما علامة علی ذلك. ۱ رک 0 
يفارقانه. . ولو كان بيته فيه جرس أو كلب أو صورة! وأما 
حديث: لا تدخل الملائکة بیتاً فيه جرس ونحوه فالمراد ‏ 
ملائكة الرحمة» والكتابة حقيقية بآلة وقرطاس ومداد يعلمها 
الله سبحانه وتعالى» خلافاً لمن قال إنه كناية عن الحفظ 
والعلم. وفي بعض الأحاديث أن لسانه قلمهماء وريقه 
مدادهماء والتفويض أولى. واختلف في محلهما من 
الشخص .. فقيل ناجذاه أي آخر ror ae‏ الایمن 
والایسر. . وقیل عاتقاه. وقیل ذقنه وقیل شفتاه 
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وقيل عنفقته! (وروي) عن مجاهد أنه إن قعد كان أحدهه 
أمامه والآخر وراءه» وإن رقد كان أحدهما عند why‏ 
والآخر عند رجليه! ويجمع بين هذه الأقاويل بأنهما ! 
يلزمان محلا واحداً» والأسلم في أمثال ذلك الوقف 
كالم Sig Bop Cs SO Ey sags‏ 
فمالك موکل بالنیران السبعة ومعه الزبانية وهم تسه 
عشر نفر ولکل نفر جنود لا یعلم عددهم إلا ال 
تمالی لقوله تعالی: وما یملم سر ريكك الا هو) 
وأبواب النيران وطبقاتها سبع.. أعلاها جهنم وهي 
لعْصاة للمؤمنين» وتصير خراباً بخروجهم منها.. وتحتع 
لظی وهي لليهود» ثم الحطمة وهي للتصاری» ثم السعي 
وهي للصابئین (فرقة من الیهود ازدادوا ضلالا بعبادته 
العجل) - وهو ولد البقرة ما دام له شهر -۰ ثم سق 
وهي للمجوس عباد النار. ثم الجحیم وهي لعبد 
الأصنام» ثم الهاوية وهي للمنافقین وکل من اشتد کفر 
کفرعون وهامان وقارون. . فأرضها من رصاصء» وسقفھ 
من نحاس» وحيطانها من كبريت! وقودها الناسر 
والحجارة. . حفظنا الله من الجميع ورزقنا شفای 
الشفيع. ورضوان موكل بالجنان وهو رئيس خزنته 
وأبوابها الكبار ثمانية: باب الشهادتين» وباب all‏ 
وباب الصيام» وباب الزکاۃء وباب الحجء وباب الأم 


بالمعروف» والنهى عن المنکر ؛ وباب الصلة. وياب 
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الجهاد في سبيل الله.. ومن داخلها عشرة آبواب صغار 
وهي سبعة جنان متجاورة. . فأوسطها وأفضلها الفردوس» 
وسقف الجميع عرش الرحمن» ويليها جنة المأوى» وجنة 
الخلدء وجنة النعيم»› وجنة عدن» ودار السلام» ودار 
الجلال! وقيل أربعة وقيل واحدة وإنما التعدد في 
الاسم لشرفها ولتحقق معاني تلك الأسماء فيها.. فترابها 
المسك والزعفرانء وفي کل قصر منها فرع من شجره 
لري اها ف میت ای رم صرح سوه 
الأنفس» فإذا أراد أهل Za‏ الأکل قالوا سبحانك اللهم 
ووضعت بين أيديهم مائدة طولها ميل وعرضها ميل» فيها 
جميع ما يشتهون! فإذا فرغوا من الأكل قالوا الحمد لله رب 
العالمين فترفع! وهو معنى قوله تعالى: #دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن 
الحمد له رب العالمین؟ . 


وبالجملة ففيها مالا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا 
حطر على قلب بشر! قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
للجنان سبعة آبواب من الذهب؛ مرصعه بالجواهر» مکتوب 
على یاب الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله.. هو 
باب الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. والباب 
الثانى باب المصلين بكمال الصلاة. والباب الثالث باب 
المزكين بطيب أنفسهم. . والباب الرابع باب الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر. والباب الخامس لمن 
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نهى نفسه عن الشھوات . والباب السادس باب الحجاج 
والمعتمرين. والباب السابع باب المجاهدين. والباب 
الثامن باب الموقنین الذین یغضون آبصارهم عن 
المحارم ویعملون الخیرات من بر الوالدین وصلهة 
الرحم وغیر ذلك. وفیها سبع جنات آولها دار الجلال 
وهي من لؤلؤة بيضاء» وثانيها دار السلام وهى من 
ياقوتة حمراء» وثالثها جنة المأوى من زبرجدة خضراءء 
ورابعها جنة الخلد وهي من مرجان أصفر» وخامسها 
جنة النعيم وهي من فضة بيضاء» وسادسها جنة 
الفردوس وهي من ذهب أحمر وسابعها جنة عدن وهي 
من درة بيضاء وأما بناؤها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة 
وملاطها المسك وترابها العنبر والزعفران» وحصباژها اللولژ 
والياقوت. اه. والملاط بكسر الميم الطين الذي يجعله 
بين اللبن في البناء والحصباء بالمد صغار الحصى. 


وعن عمران بن حصين وأبي هريرة قالا: سئل رسول 
اللہ گل عن قوله تعالى: #ومساكن طيبة في جنات عدن» 
قال: «قصر من لؤلؤة في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة 
حمراء» وكل دار سرت des Gd‏ کد خضراء في كل بيت 
سريرء على كل سرير سبعون فراشاًء على كل فرش زوجة 
من الحور العين. في کل بيت سبعون مائدة» على كل 
مائدة سبعون لوناً من الطعام. في كل بيت سبعون وصيفا 
ووصيفة». انتهى والوصيف الغلام دون المراهق» والوصيفة 


Ag 


الجارية. كذلك قال كعب الأحبار: سألت رسول الله َكل 
عن أشجار الجنة فقال: «لا تيبس أغصانها ولا تتساقط 
آوراقها؛ وان آکبر آشجار الجنة شجرة طوبی آصلها من 
درة وأآغصانها من زبرجد وآوراقها من سندس» وعلیها 
سبعون آلف غصن آقصی آغصانها ملتحق بساق العرش» 
وأدنى أغصانها في السماء ليس في الجنة غرفة ولا قبة الا 
وفيها غصن يظل عليها.. وفيها من الثمار ما تشتهي 
الأنفس». قال الإمام علي کرم الله وجهه: إن أشجار 
الجنة تكون من فضة وأوراقها بعضها من فضة وبعضها 
من ذهب.. إن كان أصل الشجرة من ذهب يكون 


أغصانها من فضةء وإن كان أصلها من فضة يكون 


آغصانها سر sat, Cab‏ الذنيا VAM gd Uebel‏ 
وعروقها في الهواء لآنها دار التكليف أي المشقة؛ 
وليس كذلك أشجار الجنة فإن أصلها في الهواء 
وأغصانها في الأرض! كما قال تعالى: #قطوفها 7 


أي ثمرتها قريبة يتناولها القاعد والقائم والمضطجع. و 


ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ae Me‏ 
الجنة خوراء يقال لها لعبة خلقت من أربعة أشياء من 
المسك والكافور والعنبر والزعفران» وعجن طينها بماء 
الحياة. . جميع الحور لها عشاق. ولو بزقت في البحر 
بزقة لعذب ماء البحر كله من ريقها مكتوب على نحرها من 
Col‏ أن يكون له مثلي فليعمل بطاعة ربي» انتهى نعوذ بالله 


Ae 


المتقين الأخيار بجوار النبى المختار عليه من الله تعالى 
أفضل الصلاة والسلام . 

لتنبيه# إعلم أن أسماء الملائكة أعجمية إلا أربعة 
وهم رضوان ومالك ونکیر ومنکر ؛ on‏ رضوان ممنوع من 
الصرف للعلمية وزيادة GY!‏ والنون بخلاف بقية الأربعة 
فإنها مصروفة وهذا أصل القاعدة النحوية . a lal‏ هذه 
المنظومة فستة تقرأ بغير تنوين وهي جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل وعتيد ورضوان وثلاثة بالتنوين وهي 
نكير ورقيب ومالك وواحد بالسكون وهو منكر لضرورة 
الوزن كما قال ابن مالك في الخلاصة: 
روه م و 2 ۲ 4 کے اھ وو 2 8% ace‏ 8 
ولاضطرار او لاسي صرف ذو المنع والمصروف فد لا یتصرف 

وقول الناظم منهم هو بضم الميم مع الإشباع للوزن 
(قوله عزرائيل) بفتح العين كما قرأه بذلك شيخنا أحمد 
الدمياطي ومعناه عبل الجباں (قوله منکر) بفتح الكاف 
قاله القليوبي واعلم أنه قد یوجد في بعض النسخ زيادة 
ضمیر جمع الذکور الغاثبین بعد |سرافیل» وهو قوله 
إسرافيل هم فهو غلط لأن الوزن يستقيم بدونه ولانه لا 


با % بے 
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be Lal‏ كنب تفصيلها نزازة موسی بالهدی يلها 
بور داد وانجبل علی . عبسی وفزفان على رہ لملا 

أي يجب على كل مكلف أن يعتقد أربعة من الكتب 
تفصيلاً بأسمائها وهي التوراة لسيدنا موسى» والزبور لسيدنا 
داود» والإنجيل لسیدنا عیسی » OW all,‏ ل الخلق سیدنا 
محمد Se‏ الله وسلامه عليهم أجمعين . وأما بقية 
الكتب فيجب اعتقادها إجمالا بأن يعتقد أن الله تعالى 
أنزل كتباً من السماء على الإجمال وقد اشتهر أن جميع 
الكتب مائة واريعة. . وقيل إنها مائة وأربعة 0 قال 
نیت 0٦‏ أربعة وثمانين ومائه . نتهی . 





«#فائدة6 عن وهب بن منبه قال: وجدت في التوراة 
أربعة آسطر متوالیات : أحدها : من قرأ كتاب الله تعالى فظن 
أن لن يغفر الله له فهو من المستهزئين بآيات الله . .۰ والثاني 
من تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلثا دينه . . والثالث من حزن 
على ما فاته سخط قضاء ربه والرابع : من شكا مصيبة فإنما 
پشکو ربه!. انتهی . وفي التوراة ‘Lal‏ يا ابن آدم لا تَخَف 
من سلطان ما دام سلطاني LL‏ وسلطاني باق لا ينفد بدا 
يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعبء يا ابن آدم لا تَخَفْ 


A4 


فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني لا تنفد آبدا 
ب بن و خلقت وہ والارض ولم أعي بخاقهن 
آدم كما لا أطالبك بعمل غد فلا تطالبني برزق غدء يا 
بن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق؛ 1 
لاد رفیک با کمک لف اک clits tii‏ وإن لم 
ترض بما قسمته لك سلطت عليك الدنيا حتى تركض فيها 
كركض الوحش في البرية ہی سر 0 


(قوله ينفد) بفتح الفاء وبالدال المهملة أي يفنى 
رنقطع (قوله ولم اعي) مضارع عَنَ بكسر عين الفعل 
من باب تعب أي لم أجزع. وقوله أيُعييني بضم حرف 
المضارعة من أعيا الرباعي أي : آيعجزني وعن الحسن 
البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتب وأودع علومها في 
أربعة منها وهي من التوراة والإنجيل والزبور والفرقان: 

لم أودع علوم الثلائة غير القرآن فيه مع زيادات لا 
تتحصر. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: جيم ا 
عو الامة شرح للسنة وجميع السنة شرح ol au‏ وقال 
أيضاً : جميع ما حكم به النبي فهو مما فهمه من القرآن. 
وقال بعضهم : لم يحط بعلوم القرآن إلا الف لم نبيه وَل 
فيما عدا ما انفرد الله بعلمه. نم ورث أكثر ذلك عنه أعلام 


۹۰ 


الصحابة مع تفاوتهم فيه كأبى بكر رضي الله عنه فإنه 
أعلمهم وعليّ كرّم الله وجهه لقوله كليم «أنا مدينة 
العلم وعلي بابها»» ومن ثم قال ابن عباس: جميع ما 
أبرزته لكم من التفسير فهو من عليّ. قال بعضهم علوم 
القرآن خمسون علما. وأربعمائة علم وسبعة الاف علم 
وسبعون آلف علم علی عدد کلم القران مضروبة في 
أربعة اذ لکل کلمة ظهر وبطن وحد ومطلع» ومما قیل 
في معنی البطن والظهر: أن ظاهر LIS‏ ما ظهر من 
معانیها لأهل العلم بالظاهر وباطنها ما تضمنته من 
الأسرار التي تطلع عليها آرباب الحقائق. والمراد بالحد 
أحكام الحلال والحرام والمطلع هو الاطلاع على الوعد 
والوعيد. وقال بعضهم : أصول علومه ثلاثة: توحيد ووعظ 
وحکم؛ ولذا سُمّیت الفاتحة أم القرآن لاشتمالها على هذه 
CaS‏ وکانت الاخلاص ثلثه لاشتمالها علی التوحید 

Say‏ قول الناظم أربعة: مبتدأ أول» وقوله: من 
کتب متعلق بمحذوف صفة لاربعة وقوله تفصیلها مبتداً ان 
وقوله توراة خبر الثاني . . والجملة خبر الأول وهو مضاف 
وموسى مضاف إليه.. وقوله: بالهدى: متعلق بمحذوف 
خبر مقدم» وتنزيلها: مبتدأ مؤخرء وقوله: زبور: معطوف 
" على توراة بحذف العاطف وهو مضاف.. وداود: مضاف 
إليه ومثله إنجيل وفرقان وقوله: الملا: أي أشراف القوم. . 


۹۱ 


والمراد به هنا الانبیاء والمرسلون سُوا بذلك لملاءتھم ہما 
يَلتَمّس عندهم من المعروف أي : آن سیدنا محمدا ی خیر 
الأنبياء والمرسلين» ولزم أنه UE‏ خير من غيرهم ال 
والتوراة. . قيل مأخوذ من وري الزند أي خرج ناره فإنها 
نور وضياء. . قال الله تعالى: ##إنا أنزلنا التوراة فيها هدّى 
ونور والزند: هو ما يقدح به النار» والإنجيل: وهو بكسر 
الهمزة وفتحها كما في القاموس من الكجل وهو استخراج 
خلاصة الشيء وسمي كتاب عيسى بذلك لاستخلاصه 
خلاصة نور التوراة ومنه قيل للولد نجل أبيه 
لاستخلاصه منه. 
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ra! نها کلام لحكم‎ ply Je) in; 
أي يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله تعالى أنزل‎ 
صحفاً على سيدنا إبراهيم وأنزل صحفا قبل التوراة على‎ 
سیدنا موسی » ولا يجب معرفة عدد صحفهما تفصیلاً بل‎ 
يجب اعتقاده إجمالاً فقط لأنه لم يرد تعيين العدد في القرآن‎ 
بخلاف الكتب الأربعة المتقدم ذكرهاء فإنها معينة بنص‎ 
القرآن فلذلك تجب معرفتها تفصیلا قال محمد باسودان‎ 
| الحضرمي من بحر الرجز:‎ 


رو م ہر8 سص ے0 
وکل ما په Bees Sa, 355 5 Ss‏ 








قوله ورد بالبناء للفاعل معناه حضر على او 
وقوله فليعتقّد بالبناء للمجهول» فقول الناظم : وصحف 
بضمتین: جمع صحيفة والمراد بالخلیل هو سيدنا 
|براهیم وبالکلیم هو سیدنا موسی. والخکم بفتحتين 
قال السيوطي معناه من أحكم العل سر : أي آتقنه في 
وضع الأسباب التي یفیض عنها المقادیر» ومعنى العليم 
من علمه غير مستفاد ومعلوماته ما لها مَن نفاد. انتهى . 


«فاندة6» رُوي من حديث أبي ذر قال: قلت: يا 
كلها أمثالاً منها: أيها المَلِك المسلط المبتلى المغرور 
إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكن 


۹۳ 


بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردهاء ولو كانت 
من فم كافر. ومنها: على العاقل أن يكون له ساعة يناجي 
فيها ربه عز وجل» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة 
يتفكر فيها صنع الله تعالى» وساعة يخلو أي يتجرد فيها 
لحاجته من المطعم والمشرت: 

ومنها: وعلی العاقل آن لا یکون طامعاً آي موملا الا 
في ثلاث : تزود لمعادء ومَرَمَّة لمعاش. ولذة في غير 
محرم . 

ومنها: على العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلا 
على شأنه. حافظاً للسانه. ومن عد كلامه من عمله قل 
کلامه الا فيما يَعنيه» بفتح أوله من باب رمى أي ما يتعلق 
عنايته به كما قال ابن حجر في فتح المبين وفي نسخة: 
ومن حسب کلامه» بدل ومن عد کلامه» والمعنى واحد 
لان حَسَبٍ يَحسب إذا كان من باب نصر ينصرء فهو بمعنی ‏ 
عل وارد ج کن انتا وخسباناً بالضم وهو تعدی 
إلى مفعول واحد. وأما حَسِبٍ الذي بمعنى GB‏ فهو من 
باب تعب بكسر عين الفعل في الماضي وفتحها في 
المضارع في لغة جميع العرب الا بنني كنانة فإنهم 
یرون عين المضارع بم کسر عین الفعل في الما 
Lal‏ على غير قياس ومصدره Glass‏ بکسر الحاء» وهو 
يتعدى إلى مفعولين لأنه من أفعال القلوب. وقوله وساعة 


1 


ad ee a‏ و لع ا ع 
ae eee ae eae‏ 
إلى السلامة أن يحاسبها على كل فعل قبل الإقدام عليه 


حتی لا یتلبس به الا بعد معرفة حكم الله فيه فا کات 
خيراً فعله وما كان غير ذلك أمسك عنه ليريح الملائكة 


من التعب» ولأن من حاسب نفسه في الدنيا هان عليه 
عذاب الآخرة. وفی الحدیث : wld‏ | أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا» ذكر ذلك الباجوري؛ وقال الشرقاوي: وكان 
بعضهم يقيد حركاتِه في نهاره في كتاب» فإذا أمسى 
وب پیت EE gt i ere eh‏ وبعضهم 
كان يحاسبها على خواطره في اليوم والليلة (قوله: 
وَمَرَمَة) بفتحات وتشديد الميم : أي إصلاح قال أبو ذر 
أيضاً: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ 
قال «كانت كلها عبرآ» بكسر العين وفتح الباء جمع عبرة 
بسكونها مثل سدر وسدرة أي مواعظ» منها: عجبت 
أيقن بالنار كيف يفرح . عجبت لمن یقن بالنار كيف 

ey oe} Come‏ الدنیا وتقلبها بأملها کیف 
يطمئن إليها؟ عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يتحب» وفي 
رواية: كيف يغضب» عجبت لمن أيقن بالحساب ثم ا 


يعمل ! 


٩ و‎ 


الأ صل الاس 
فی طاعةالسول 0 
7 و 


َكل ما أن به الرُسول Ud‏ النَسلبمْ وَلْنَبُول 
(قوله آتی) بقصر الهمزة أي جاء ویستعمل لازا 
ومتعدیاً وآما آتی بالمد فمعناه آعطی فیتعدی الی 
مفعولین . ولیس ما هنا علی هذا (قوله فحقه التسلیم) 
أي فواجبه علينا الاعتراف أي الإقرار بصحته (قوله 
والقبول) بالفتح والضم لغة حكاها ابن الأعرابي وهذا 
المصدر نادر لا یسمع المصدر مفتوح الفاء على هذا 
الوزن إل لفظ القبول خاصة أي وواجبه علينا ۶7 
تصديقه وأخذه قال تعالى: #وما آتاکم الرسول - 
آعطاکم - فخذوه وما نهاکم we‏ فانتھوا٭4 قال 8ئ 
الغمراوي 
cost‏ النضییق یلامین في کل مّا جاء به في الدین 
ذا امال PM ate JM‏ ولانتها: ہے عن ادر 
فالأمين هو رسول UE dil‏ ومعناه المأمون من الفجور 
شم لاک لأنه ليس له غدر وقوله: امتثال الأمر عند الأمر 
وهو ضد النهي وجمعه آوام وقوله بنهيه عن أمر أي حال 


و حجمعه امور . 





۹۹ 


یمائنا ببزم آخر وَجَبْ وکل ما کان به من الْمَجَبْ 


أي يجب على كل مكلف أن يصدق pall agra‏ 
والصراط والميزان والجزاء والجنة والنار والحوض 
والشفاعة. سمي اليوم بذلك ay‏ لا ليلغ بعذله ولا 
نهار ولا يقال یوم بلا تقیید ال ما يعقبه ليل أو لأنه 
آخر الأوقات المحدودة . أي آخر أيام الدنيا فلیس بعده 
يوم ol‏ أو لتأخره عن الایام المنقضية من أيام الدنياء 
وأوله من التفخة الثانية إلى ما لا يتذاهى» وهو الحقء وقيل 
الی استقرار الخلق ف الدارین الجنة والناں فمصدرہ من 
الدنیا وآخره من الاخرة وهو یوم القيامة. . وسمي به لقيام 
الموتى فيه من قبورهم والقبر من الدنيا وقيل: فاصل بين 
الدنيا والاخرة وقيل : أوله من موت الا فالقبر من 
الاخرة ولذا یقولون: من مات قامت قيامته أي الصغرى› 
وس قيامة على هذا القول» لقيام الميت فيه من الاضجاع 
إلى ما لا يتناهى أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النارء ومقداره بالنسبة إلى الكفار خمسون ألف سنة 
لشدة آهواله. وهو آخف من صلاة مكتوبة في الدنيا بالنسبة 
إلى المؤمن الصالح. ويتوسط من عصاة المومنین» ثم 


آعلم آن سر الناس تختلف بالقول عند القيام من 
القبور فبعضهم قالوا: یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا؟ 
فتقول 7 ہے 4 هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون! وبعضهم ينادي : پا حسرتا علی ما فرطت 
فى جنب الله فوجهه يسوّدء وبعضص أهل لا زله الا الله 
پنفض رأسه من التراب ويقول: الحمدلله الذي. أذهب 

عنا الحزن» وبعضهم الآخر يقول: لا إله إل الله 
والحمد لله» فيبيض وجهه. قال بعض العلماء ار 
الناس عراة لقوله WB‏ (تحشرون یوم القيامة حفاة أي 
بلا نعل» عراة آي بلا وب غُرْلاً ہضم الغین المعجمة 
والراء المهملة جمع أغرل كحمر جمع أحمر أي غير 
مختونین) وقولہ گل : «تبعث الناس حفاة عراة ألجمهم 
العرق وبلغ شحوم الآذان»! وقال بعضهم: یحشرود في 
أكفانهم لقوله BE‏ «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت 
7 قال البيهقي : : ويجمع بين هذه الروايات ات بعضهم 

يحشر عارياًء وبعضهم بثيابه . وقال بن حجر: إنهم يبعثون 
من قبورهم بثيابهم التي ماتوا فيهاء د ٹم تتناثر وی عه 
ابتداء الحشر ویحشرون عراة! sos‏ سی نا بين 
هذه الروایات فقال: بعضهم يحشر hel‏ وبعضهم يحشر 
عارياً أو يحشرون كلهم عراةء ثم تكسى الأنبياء وآول من 
يُكسّى سيدنا إبراهيم» آو یخرجون من القبور بالئیاب التي 
ماتوا فیها. . ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فیحشرون 


۱ 


عراة» ثم يكون أول من يُكسى إبراهيم ثم بعده نبينا. . 
والحكمة في تقدم إبراهيم بالكسوة أنه لما ألقى في النار 
جرد من ثيابه وکان لاسرا ہت الله وصبر ورضي نجوزي | 


ومراتب الناس في المحشر متفاوتة.. فمنهم 
الراكب» ومنهم الماشي» على رجلیه . ومنهم الماشي 
على وجههء ويكونون على صور مختلفة على حسب 
الأعمال. . فمنهم من يحشر وهو على صورة القردة 
وهم (الزناة).. ومنهم من يحشر على صورة الخنازير 
وهم (أكلة السحت والمكس) ومنهم الأعمى وهو 
(الجائر ذ في الحکم) ومنهم الأصم وهو الذي (يعجب 
بعمله) ومنهم من يمضغ لسانه متدلياً على صدره يسيل 
القیح من فمه وهم «الوعاظ الذين تخالف أفعالهم أقوالهم» 
ومنهم المقطوع الأيدي والأرجل وهم «الذين يؤذون 
الجیران» ومنهم من یصلب علی جلوع من نار وهم 
«السعاة بالناس إلى السلطان» ومنهم من هو أشد نتناً من 
الجيف وهم الذين يقبلون على الشهوات واللذات آي 
المحرمة ويمنعون حق الله من أموالهم ومنهم من يلبس 
جبة سابغة من قطران لاصقة بجلده وهم «أهل الكبر 
والعجب والخیلاء) 


(واعلم) أن المارين بالصراط مختلفون فمنهم سالم 
بعمله؛ ناج من نار جهنم . ۱ ور یں اور ری 
يجوز كلمح البصر. ۱ ومنھم من یجوز کالبرق الخاطف . 
ومنهم كالريح العاصف . . ومنهم كالطير. . ومنهم کالجواد 
السابق أي الفرس المسرع . : ومنهم من يسعى سعياً ومنهم 
من يمشي ومنهم من يمشي حبواً أي على يديه وركبتيه. . 
وذلك على قدر تفاوتهم في الأعمال الصالحة والإعراض 
عن المعاصي . . فكل من كان أسرع إعراضا عن المعاصي 
إذا مرت على خاطره ه كان آسرع oe‏ ومنهم من تخدشه 
الکلالیب فیسقط ولكن يتعلق بها فيعتدل» ويمر ويجاوزه 
بعد أعوام .. فمنهم من یجوزہ علی ماثق عام ٠‏ ومنهم من 
يجوزه على آلف عام وبقدرها يعطون الأنوار! ومنهم غير 
السالم وهم متفاوتون أیضا | بقدر الجرائم ثم منھم من یخلد 
| في النار كالكفار ومنهم من يخرج منها بعد مدة على حسب 
ما شاء الله تعالى وهم عصاة المؤمنين بشفاعة I‏ 88 أو 
غيره من الأخيار.. نسأل الله تعالى الشفاعة والتخفيف 
علینا بمنه وکرمه آمین . 

(واعلم) أن لکل رسول سی چا نیرت منه آمته 


وأعظمها حوض سيدنا محمد BG‏ وأن من شرب منه 
شربة لا يظمأ أبداً سقانا الله منه. وأما تناول أهل الجنة 


الشراب فيها فهو للتلذذ لا للعطش ؛ فإنهم إذا شربوا في 
الجنة وجدوا لکل نفس لذة خلاف ما يجدونه من الآخر! 


۱۳ 


وكذا إذا أكلوا فيجدون لكل لقمة لذة خلاف ما يجدونه من 
الآخری . 

#تنبيهء# قوله بيوم بحذف التنوين للوزن» وقوله آخر 
صفة له وقوله به الباء بمعنى في أي في ذلك اليوم وقوله 
من العجب بيان لما وهو بفتح العين والجيم وهو قياس 
عجبت من الشيء عجباً قال ابن مالك فى الخلاصة 
تفیل اللازِم AE UL‏ كَمَرَح رَكَجَوىَ رَكَسَلَلْ 

أي يجيء مصدر فعل مكسور العين إذا كان لازماً 
على ول وج الفاء والعين قياساً سواء کن ضح ا 
معتلا أو مضاعفاً نحو فرح فرحاً وجَوِي جوىّ وقّیل شللاً 
ومعنى جوى أي حرق من عشق أو حزن. 


٠١: 


“ و تپ oe 0 a‏ ؿ٤‏ ر ae‏ 
gd GE‏ ذِکر Cold BL‏ مما على مكلفٍ بن واجب 





أي هذه خاتمة نسأل الله حسنها فالخاتمة هي ما تذكر 
soy‏ ما يتعلق بالمقصودء وكان ذلك التعلق تعلق اللاحق 
بالسابق أي التعلق من حيث زيادة التوضیح والتکمیل» 
وكذلك المقدمة لكن كان ذلك التعلق فيها تعلق السابق 
باللاحق أي التعلق من حيث الإعانة في الشروع على 
وجه البصيرة» بخلاف التقسيم فإنه يذكر لإفادة المقصود 
(قوله مما على مكلف) من للتعلیل لقوله ذکر علی حد 
قوله تعالى: إمما خطيئاتهم أغرقوا» وما موصولة. . وقوله 
على مكلف متعلق بقوله من واجب (قوله من واجب) من 
زائدة وواجب خبر لمبتداً محذوف والجملة من المبتدأ 


با % جا 


۱۷ 


۸ 2 + جه "We 9 f‏ هد و 00 1 
نبيئًا محمد ند أزسلا ie) FLU‏ ونضلا 





أي يجب على كل مكلف أن يعتقد أن سيدنا محمدا 
لا أرسله الله تعالى رحمة للعالمين» وقد أرسله الله تعالی 
إلى جميع المكلفين من الثقلين أي الانس والجن إجماعا 
معلومً بن الدين بالضرورة» فيكفر جاحده وخرج بلاقلین 
الملائكة فإنه لم پرسل | إرسال تکلیف» بل آرسل 
إليهم والی غیرهم من سائر الحيوانات والجمادات 
إرسال تشريف لأن طاعاتهم rd‏ لا يكلفون بهاء وعدا 
هو الذي اعتمده محمد الرملي وخا الشیخ اع میحر تعا 
لجمع محققين كالسبكي ومن تبعه فقال BE ai]‏ مرسل سل إليهم 
إرسال تكليف لما يليق بهم فان منهم الراکع و ال 
يوم القيامة» وما كلف به الإنس تفصیلا Vue‏ فقد کل 
به الجن كذلك» وشمل ذلك يأجوج ومأجوج والتحقيق أنه 
ول مرسل لجمیع الأنبہاء والأمم السابقة لكن باعتبار عالم 
الارواح فان روحه خلقت قبل الارواح وأرسلها الله إليهم 
فيلغت الجمیع ‏ والآنہاء نوابه في عالم الاجسام فهو ڪا 
مرسل لجمیع الناس من لدن آدم الی يوم القيامة. . حتى 
إلى نفسه لدخول الح ل رھ بعثت إلى الناس كافة» 
وقوله تعالى: #وما أرسلناك إلا كافة للناس» فمن نفى 
WE antes can‏ فقد كفر! قال ذلك الباجوري» وقال 
أيضاً : والراجح أنه مرسل إلى الملائكة إرسال تشريف› 


۱۸ 





وان رجح بعضهم هنا خلافه . . وأما إرساله إلى سائر 
الحيوانات فإرسال تشريف قطعاً أي بلا خلاف (قوله 
للعالمین) إسم ج ron‏ بفتح اللام وهو اسم لما 
سوی الله و فيرخ الموجودات؛ فيشمل الملائكة 
والإنس والجن والجمادات» لكن إرساله إلى الملائكة 
Stas)‏ تشریف لهم لعذهم من آمته لا تکلیف بشریعته؛ 
والی الجمادات إرسال تأمين لها من الخسف بها 
ونحوه. قاله محمد بن أحمد عليش (قوله (Mad,‏ أي 
ويجب على كل مكلف أن يعتقد Be ol‏ أفضل الأنبياء 
والمرسلين» وسيدهم بشهادة قوله تعالى: #وما أرسلناك 
الا رحمة للعالمين» وقوله ME‏ «أنا سيد العالمين يوم 
القيامة ولا فخرء أنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا 
فخر . . آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا sa‏ 
أي أعظم من هذاء أو المعنى: لا أقول ذلك فخرا بل 
تحدثاً بالنعمة.. قال عمر بن الفارض من بحر الرجز: 
من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنُ فقط 
فأجابه الهاتف وهو الذي يُسمّع صوئه ولا یری 
شخصه بقوله: 
خمۂ لهايي لني dete cls‏ قبط 
فقول الناظم : تا مبتدأء ومحمد عطف بيان عليه 
أو بدل كل» وجملة قوله قد أُرسِلا من الفعل ونائب الفاعل 


۱۹ 


خبر المبتدأء وقوله للعالمين متعلق برحمة بعله ورحمة 
حال من نائب فاعل أرسل . 


١٠ 





1 ي ee 8 pe ee‏ > هم , 
ابوڈ عَبْدُ UU sat‏ وَقَاشِمُ عَبْد مَنافٍ ینیب 
“af ۳ ee ae 1 3‏ م َ‫ 2 7 
ره این لزفربه ots teed‏ السعلبّه 


أي يجب على كل مكلف معرفة نسبه صلى الله عليه 
وسلم من جهة أبيه إلى عدنان فقط . ومن جهة أمه إلى 
كلاب فقط.. إذ مابعدہ يشترك فيه نسب أبيه وأمه. قاله 
البيجوري» وقد نظم بعضهم نسبه صلى الله عليه وسلم من 
جهة أبيه ومن جهة أمه من بحر الرجز في عشرة أبيات 
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هاشم عمرو العلا لعلو مرتبته» ولْقّب بهاشم لهشمه الثريد 
للناس في مجاعة أصابتهم . ۳ الفغيرة ومتاف 
أصله بالتاء المثناة فوقٍ اسم صنم كان أعظم آصنامهم 
راتت آنه ج ادا 5007 لصنم. واسم قصي زید 
وقيل يزيد. وقيل مَجَمع منقول من اسم فاعل جمع 
المشدد لأنه كان يجمع قومه يوم العروبة ce‏ الجمعة 
- فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم؛ ويخبرهم أنه سيبعث 
فيه نبي وبه جمع الله القوم من بني فهر في مكة بعد تفرقهم 
في البلاد. واسم كلاب حكيم وقيل عروة وقيل المهدب 
وقيل اسمه المغيرة ولقب بكلاب لأنه كان يحب الصيد 
وكان أكثر صيده بالكلاب» ولؤي بالهمزة أكثر من عدمها 
تصغير لني كفلس وهو البطء عند Anal‏ وفهر بکسر 
فسکون وهو في الاصل اسم للحجر الطویل» وسمی به 
لطوله» وکان یُسمّی قريشاً لأنه كان يقرش أي يفتش عن 
خلة المحتاج فیسدھا بمالهء ومالك هو اسمه سمى به لأنه 
ملك العرب» وكان يُكنى بأبي الحرث» واسم النضر قيس 
اها لقت لك لنضارته وحسنه» واسم 7 عمرو وكان 
فيه ME Zl oy‏ ظاهرا وإلياس بهمزة قطع مكسورة وقيل 
مفتوحة وقيل همزة وصل» ونسب للجمهور واسمه حسين 
وسمي بذلك لأنه ولد بعد كبر سن أبيه واسم مضر بضم 
ففتح عمرو وكنيته أبو الياس» وإنما قيل له ذلك لأنه كان 
يحب شرب اللبن الماضر آي الحامض» واسم نزار خلذان 


\\¥ 


وإنما سّمّي بذلك لأنه لما نظر أبوه إلى نور النبيّ بين عينيه 
فرح فرحا شدیداً ونحر وأطعم وقال هذا نزر - أي قلیل - 
لحق هذا المولود؛ٍ ومعد کنیته آبو قضاعة. وانما قیل له 
ذلك لأنه كان معدا للحروب وعدنان هو من العدن أي 
الإقامة وسُمّي بذلك تفاؤلاً بأنه يقيم ويسلم من أعين الجن 
والإنس التي يموت بها غالب من في القبور وكان في زمن 
موسى عليه السلام . 
dap‏ قوله أبوه عبد الله أي أبو نبيّنا محمد HS‏ 
عبد الله ومات بالمدينة حال رجوعه من غزة» وكان سافر 
لتجارة وعمره ثماني عشرة سنة.. وقيل عشرون وقيل 
خمس وعشرون وقيل ثمان وعشرون وقيل ثلاثون. 
وأمه وقت ذلك حبلى به لشهرين وقيل وهو ابن سبعة 
أشھر وقيل ابن تسعة أشهرء وقيل ابن ثمانية وعشرين 
شھراء والراجح المشهور الأول» وعن ابن عباس : أنه لما 
توفي عبد الله قالت الملائكة : الهنا وسیدنا بقي نبيك ا 
فقال الله تعالى: «أنا حافظ له ونصير)؛ وسئل جعفر 
الصادق عن حكمة ذلك فقال: للا يكون عليه صلى الله 
عليه وسلم حق واجب لمخلوق؛ وقال ابن العماد: لينظر 
da‏ صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى مدارج عزه إلى 
أوائل أمره» ويعلم أن العزيز من أعزه الله تعالى وإن قوته 
ل الاباء والامهات» ولا من المال بل قوته من الله 
تعالى» وأيضاً لیرحم الفقراء والأيتام. ME IE‏ «ارحموا 


رم 


الیتامی وأكرموا الغرباء» فإني في حال الصغر كنت يتيماً 
وفي الکبر غریباً. . إن الله لينظر للغريب كل يوم ألف 
نظرة) . 

لم اعلم أن التي أرضعته يله اولا أمه ثلاثة cell‏ 
وقیل سبعةء وقيل تسعة. . ثم أرضعته ثويبة أياماً قلائل قبل 
قدوم حليمة» ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن 
الحرثء وقیل الحرث بن عبد الله . 

LS al 585‏ ولد fd ME‏ من یکفل هذه الدرة البتيمة 
التي لا یوجد لمثلها قیمة؟ فقالت الطیور: نحن گت 
ونختنم خدمته العظیمة! وقالت الوحوش : نحن آولی بذلك 
ننال شرفه وتعظیمه! فنادی لسان القدرة: آن يا 
المخلوقات إن الله كتب في سابق حكمته القديمة آن 
به الكريم يكون eT‏ لحليمة بنت أبي ذؤيب» وذكر 
أن عبد المطلب سمع وقت دخول حليمة هاتفاً يقول شعراً 
من بحر الكامل : 

So & i 5 4‏ مُحمّدا ‏ خَیْر الأنام وَخَيرَةٌ GEN‏ 
ما إن لَه HS‏ الحَلِيمَة مُرْضِعٌ 2 EN‏ هِيّ عَلََى الأبرار 
مَامُونَةً مِنْ 1 يِب gol‏ وَنَقِيةٍ الأثوآب وَالآزَر 
ا USS Ge LE SSS sal ail Llje‏ 
(فرع) قال الباجوري فالحق الذي نلقى الله عليه أن 

BB ay!‏ ناجيان على أنه قيل إنه تعالى أحياهما حتى آمنا 


ےہ 


۱۱ 


به ثم أماتهما لحديث ورد فى ذلك» وهو ما روي عن 
عروة عن عائشه: أن رسول الله Be‏ سال 43 أن يحيى له 
أبواه فأحياهما فامنا به» ثم آماتهما. قال السهیلی : واله 
قادر على كل شیء له آن یخص نبیّه بما شاء من فضله 
وینعم عليه بما شاء من کرامته» وقد آنشد بعضهم من بحر 
الوافر فقال : 
ا اله الي نزي قشل على فلي و یی 
ات انتا رگا اه LLY‏ 
فسَلْم قلقییم بدا قییز و كَانَ الحَدِيتُ به ضییفا 
ولعل هذا الحدیث صح عند أهل الحقيقة بطریق 
الکشف؛ کما أشار إليه بعضهم من بحر الكامل : 
owe ob nou F caf‏ الکریم البّاٍي 


tas GUS Gis Hy Gla 3 OU‏ المختار 

قوله الزُهرية منسوبة لزُهرة بضم الزاي وسكون الهاء 

وهو اسم رجل على الصواب؛ وأخطاً من جعله اسم امرأة 

وهو الجد الثانى لاامنة ) وقوله السعدية بمتح Sos‏ المهملة 

وسكون العين المهملة وشد المثناة تحت أي المنسوبة إلى 

سعد بن أبي بكرء وهو اسم أبي قبيلة حليمة وقوله أرضعه 
بحذف تاء التأنیث للوزن. 


۱۱۵ 


ثم اعلم أن الفعل إن لم يفصل بينه وبين فاعله 
الظاهر الحقيقي التأنيث وجب تأنيئه ليدل على تأنيث 
لقاع و وان نل ہیا سے إ۷ جار ا وعد 
لکن الاحسن تأنيثه.. وأما فى هذه المنظومة فيتعين 
التذكير للوزن قال ابن مالك في الخلاصة: 
oul OF QE ay‏ كان GN i ete AN‏ 
قد Ai 2h gal Toh 3 AG fall A‏ 
قوله آتی فعل ماض والقاضي مفعول مقدم علی فاعله 
وبنت فاعل أتى (واعلم) أن اسم الفاعل من أرضع يقال 
فهو مرضع بالتذكير ومرضعة بالتأنيث أيضاً. . قال الفراء 
وجماعة: إن قصد حقيقة الوصف بالورضاع فمرضع بغير 
های وإن قصد مجاز الوصف بمعنی آنها محل الورضاع 
gl ols LY‏ سيكون فبالهاء. 


ت له Kk‏ 


۱۹ 


eZ es ۲‏ اھ ol‏ نے 7 i‏ 
نویه بمكة LY‏ نانه بطببء الملینه 


أي يجب على کل مكلف أن يعتقد أن النبيّ ييه ولد بمكة 
وأرسل فيهاء وتوفي بالمدينة ودفن فيها (قوله الأمينة) صفة 
لمکة وصفت بالأمينة لامن الناس فیها جاهلية واسلاما 
ولأن الله تعالى جعلها حرماً لا يُسَْك فيه دم إنسان» ولا 
يظلم فيه أحدء ولا يصاد صيدهء ولا يقطع حشيشه الرطب 
إل لدواء (قوله المدینة) بدل من طيبة بدل کل من کل لأن 
طيبة اسم من آسماء مدينة الرسول ولها آسماء کثيرة نحو 
ثمانين إسماً مذكورة في خلاصة الوفاء. (قوله بمكة وبطيبة) 
هما ممنوعان من الصرف للتأنيث والعلمية» فالباء فيهما 

(واعلم): أنه يلل ولد على الصحيح عند طلوع 
الفجرء يوم الإثنين لإثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع 
الأول عام الفيل.. قيل يوم الفيل» وقيل قبله. وقال 
القرطبي بعده بخمسین یوماً وولد ی رافعاً بصره إلى 
السماء واضعاً يديه بالأرض مکحولاً نظیفاً مسروراء أي 
مقطوع السرق مختوناً أي على صورة المختون.. وقيل 
ختنه جده سابع ولادته» وجمع بینهما بأنه يجوز أن يكون 
ولد ف ختانا غير تام کما هو الغالب في المولود. 
مختوناً فتمم جده ختانه. . وقیل ختنه جبريل يوم شق قلبه 
عند مرضعته حلیمة! (وروی) آنه ول تکلم عند خروجه 
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من بطن امہ فقال: جلال ربي الرفيع وقيل: قال: الله 
أكبر كبيرأء والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرة وأصيلا. . 
ويمكن الجمع بينهما وروي الخلاف في محل خروجہ گل 
من بطن أمه فقيل إنه خرج من المحل المعتادء وقيل إنه 
خرج من تحت سرتها. . فالتأمت في الحال! ومال إلى 
هذا شیخنا محمد حسب الله» وروي الخلاف أيضاً فى 
حمل امه و به فقيل إنها لم تجد لحمله بل أعظه 
لثقل. والرواية المشهورة آنها لم تجد لذلك eet‏ 
وجمع بين الروايتين بأن الأول في أول الحمل والآخر 
في آخرہ؛ لتقع مخالفة العادة فيهما حتى يعلم أن كل 
WE oy gal‏ خارقة للعادة» كما قال ابن حجر: قالت 
آمنة : لما مضى لي من الليالي والأيام تسعة أشهر على 
التمام» أخذني ما يأخذ النساء من الطلق ولم يدر بي أحد 
من الخلق» واني وحيدة في منزلي» وعبد المطلب في 
طوافه لا یعلم انقضاء حبَلِی» ریت قطعة من الطیر 
منافیرها من الیاقوت الاحمر. قد غطت حجرتي بأجنحة 
كالزمرد الأخضر. ۱ 

#تنبيه # قد انعقد الإجماع على أن مكة والمدينة 
أفضل البقاع» واتفق الائمة الثلائة على أن مكة أفضل 
من المدينة وعکس مالك والخلاف في غير البقعة 
الشريفة التي تضمنت أعضاءه eh Vp BB‏ أفضل من 
السئوات والأرض جميعاً قطعاً» ومن خواص اسم مكة 


\\A 


أنه إذا كتب على جبين المرعوف بدم الرعاف: مكة 
وسط البلاد والله رؤوف بالعباد. انقطع الدم! ذكره 
البيجوري في حاشيته على الشمائل . 


ہو بے 6 
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نم بل الوحي ie Dey Ee‏ المي 


مي ا ر و بيب ل 
آي والصحيح الذي عليه الجمهور أنه كله بعث عند 
استكمال أربعين من غير زيادة ولا نقص؛ ولکن .8 
إلا إذا كانت البعثة في شهر الولادة مع أن المشهور أنه ولد 
في ربيع الأول وبعث في تن الواقع بعد السنة 
المتممة للأربعين. . فمن قال: أربعون سنة ألغى الكسر 
على الأول أو جبره على الثاني ء قال بعضهم: کان 
بتداء الوحي بالمنام في ربيعء ومكث ستة أشهرء ومن 
قال: كان ابتداؤه في رمضانء أراد أن مجيء جبريل يقظة 
فرجع الخلاف لفظیاً ولا کسر رالصحیح أن نبوته ورسالته 
بيا مقترنتانء وقال ابن عبد البر وغيره: أرسله الله لما بلغ 
ثلاثاً وأربعين سنة فكانت النبوة سابقة بنزول إقرأ وكانت 
الرسالة بأمره بالونذار لما نزلت آیة المدثر فهو في زمن فترة 
الوحي نبی لا رسول؛ واجات: القائلون- باقترانهما iT ob‏ 
المدثر تبيان للمراد من سورة اقرأ لأن المعنى إقرأ على 
قومك ما سأبینه لك» وانما کان الارسال على رأس 
الأربعين لأنه عادة مستمرة في أكثر الأنبياء أو جميعهم 
كما جزم بالثاني گن منهم شيخ الوإسلام فى حواشي 
البيضاوي قاله الباجوري. ومكث كللهِ بعد البعثة بمكة 
ثلاث عشرة سنة يوحئ إليه أي باعتبار مجموعها ON‏ 
مدة فترة الوحي وهي ثلاث سنين من جملتها وهو 
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الأصح . وروي أنه لبث بعد البعثة في مكة عشر سنين 
وهو محمول على ما عدا ملة فترة الوحي» وأقام sue‏ 
فانهم اتفقوا على ME al‏ أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر 
سنين» كما اتفقوا على أنه ييل آقام بمکة قبل البعثة آربعین 
سنةء وإنما الخلاف فى قدر إقامته بمكة بعد البعثة. . 
والصحيح أنه ثلاث عشرة Caco‏ فيكون عمره الشريف 
ثلاثاً وستين سنة. . قاله البيجوري عن المواهب اللدنية. 


\¥ \ 


pe WV) sy 
call وَمُو‎ all اسم وَعَبْد‎ 
أا (برامیم بن سره‎ 
بر راهيم ِن خدیجه‎ 
رم بن الإناثِ نذکر‎ 
prance ay meee 


i) Gg CS 


تلان بن الذكور meet‏ 
اهر بئبن دا Sails‏ 
تب : و 

iG UL‏ ينب 
وه ret‏ و تم رم 
or‏ ولبجه 
رضوان زبى للجميع بُذكر 
ee 1‏ َس 4 ے 

7 کی ركيت رصیّه 


قال الشيخ محمد الفضالي في كفاية العوام ؛ قال 
العلماء : وينبعي أن يعرف كر شخص ae OLS‏ انا 
وترتيبهم في الولادة. لأنه ينبعي للشخص آن یعرف 
ساداته أي ole‏ و لکن لم یصر حوا فیما رآیت 
بوجوب ذلك وندبه بل صرحوا بأنه ينبغي فقط وهو 
محتمل للوجوب والندب» لک القياس على نظائره 
گے sue‏ الوجوب وأولاده sue‏ سہعة . . ثلاثة 559‘ 
وأربع إناثك على على الصحیح ونرنیبهم في الولادة القاسم 
GJS,‏ لا به ٹم زینبء ٹم رقیة؛ بضم الراء وفتح 
القاف والياء المشددة وهى ذات جمال» ثم فاطمة. ثم 
أم كلثوم بضم الکاف . . وقال البیجوری : فلا" يعرف لها 
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الملقب بالطيب والطاهر فهما لقبان لعبد الله لا اسما 
شخصين مغايرين له» وكلهم من سيدتنا خديجة.. 
والرابع سيدنا إبراهيم من مارية القبطية. . انتهى . 

وقد نظم بعضهم من الرجز أولاده BE‏ على ترتيبهم 
في الولادة وذيلها ببيت ذكر فيه أن كلهم من سيدتنا خديجة 
إلا سيدنا إبراهيم فمن مارية القبطية فقال: 
AS‏ طه ool Jost 5 5 Cans tu‏ 
تأ کُلٹوم مُنَاطِمَة قم اله ليم ور لیم 
aa;‏ حَدِيجةٌ إلا رم WH SU UU‏ 

ففي هذا النظم تقديم أم كلثوم على فاطمة بخلاف ما 
نقل عن محمد الفضالي» فإنه بعكس (قوله إلا ابْرَمَمْ) في 
هذا النظم بدرج الهمزة وبحذف الألف بعد الراء وحذف 
الياء بعد الهاء للوزن. . انتهى . فأما القاسم فمات بمكة وقد 
بلغ سنتین» وقیل آقل وقیل أكثر! وهو أول ميت مات من 
ولده» ثم As‏ الله مات أيضا بمكة Ol eye‏ ولما مات قال 
العاص بن وائل: قد انقطع ولده فهو أبتر؛ فأنزل الله 
تعالى: #إن شانئك هو الأبتر» أي مبغضك يا أشرف 
الخلق هو المنقطع عن کل خيرء أو المنقطع النسل» 
وأما إبراهيم فولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة 
Ss,‏ گل عنه یوم سابعه بکبشین وسماه يومئذ وحلق شعره 
وتصدق بزنة شعره فضة» ودفنوا شعره في الأرض» ومات 
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سنة عشر وقد بلغ سنة وعشرة أشهرء وقيل سنة وستا 
أشهرء ودفن بالبقيع. وأما زينب فتزوجها ابن خالتها أبو 
العاص بن الربيع وأمه هالة بنت خویلد. فولدت له علياً 
وأمامة. . فأما علي فأردفه BE Cll‏ وراءہ يوم الفتح ومات 
مراهقاً وأما أمامة فتزوجها علىّ بن أبي طالب بعد خالتها 
فاطمة بوصية من فاطمة. وتزوجها المغيرة بن نوفل بعد 
موت علي بوصية من علي» فولدت له یحیی بن المغیرت 
وماتت عنده وکان و یحبها کثیراً حتی حملها في الصلاة! 
ولدت زينب سنة ثلاثين من مولده BE‏ وماتت سنة ثمان من 
الهجرة» وأما رقية فتزوجھا عثمان بن عفان» ولدت له عبد 
الله مات بعدها وقد بلغ ست سنين نقره ديك في cane‏ 
فورم وجهه فمات! ولدت رقية سنة ثلاث وثلاثين من مولده 
ا وماتت يوم قدوم زيد بن حارثة المدينة بقتلى بدر من 
المشركين» ولما عرَّيّ فيها رسول الله بي قال: «الحمد له 
دفن البنات من المکرمات»"". وأما أم کلثوم فتزوجھا 


. أخرج الحديث الخطيب من حديث محمد بن معمر عن حميد بن ماد.‎ )١( 
وحميد بن حماد أورده الذهبى فى الضعفاء وقال أحمد: ابن عدي‎ 
يحدث عن الثقات بالناکیر ۱.ه؛ ورواه الطبراني فی الأوسط من‎ 
حديث ابن عباس وأورد ابن الجوزي هذا الحديث 7 هذا الطريق‎ 
. وحكم بوضعه وأقره عليه الذهبي والسيوطي في مختصر الموضوعات‎ 
وقال بعضهم : حاشاه آن یقول ذلك كراهة للبنات؛ بل خرج مخرج‎ 
التعزية للنفس ا.ه مناوي على الجامع الصغير باختصار. وروي أن ابن‎ 
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عثمان بعد موت رقية؛ ولهذا سمى ذا النورين؟ روى 
ابن ماجه وابن حبان عن آبي هريرة قال : آتی النبي sue‏ 
عثمان عند باب المسجد فقال: لیا عثمان هذا جبريل لقد 
أمرني أن أزوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية» ولم تلد 
له. . ماتت سنة تسع من الهجرق ولما ماتت قال عليه 
الصلاة والسلام: «زوجوا عثمان. . لو کان لي ثالغة زوجته 
إيّاها! وما زوجته الا بوحي من الله تعالى». وأما فاطمة 
فتزوجها علي وهو ابن إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهرء 
وهي بنت خمس عشرة سنة وخمسة أشهر عقب رجوعهم 
من بدر. . وتوفیت بعد آبیها بستة آشهر على الصحيح ليلة 
الثلائاء ثلاث مضین من رمضان سنة احدی عشرة ودفنها 
علی لیلاٌ. وخكي آن فاطمة الزهراء بنت النبيْ LS 8S‏ 
ماتت حمل جنازتها آربعة نفر.. زوجها علیّ وأبناهما 
الحسن والحسین. وأبو ذر الغفاري رضي الله تعالی 
عنهم أجمعين. . فلما وضعوها على شفير القبر قام أبو 
ذر فقال: يا قبر أتدري مَنْ التي جئنا بها إليك؟ هذه فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله ME‏ وزوجة علیْ المرتضی؛ وأم 
الحسن والحسین . . فسمعوا نداء من القبر و 
موضع حسب ونسب. وانما آنا موضع العمل الصالح؛ فلا 





عباس - رضی الّه عنهما - ماتت له ابنة فجاءه الهاجرون یعزونه فقال : 
الحمد لله عورة سترها الله؛ وأجر ساقه اله؛ ومژونة کفاها الله. 
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ينجو مني إلا ply cont Boye‏ قلبه» وخلص عمله 
انتهى. وقد كان خطبها أبو بكر ثم عمرء فأعرض BE‏ 
عنهما فلما خطبها Cle‏ أجابه وجعل صداقها درعه! ولم 
يكن له غيرهاء وبيعت بأربعمائة درهم وثمانين درهما. وفد 
وَلّدت فاطمة من علىّ رضي الله عنهما ستة. . ثلاثة ذكورء 
وثلاث أناث. فالذكور: الحسن والحسين والمحَسّن بضم 
الميم وفتح الحاء وتشديد السين مكسورة. والإناث: زينب 
وأم كلثوم ورقية. كذا زاد الليث بن سعد رقية قال: وماتت 
ولم تبلغ! نقله ابن الجوزي» ونقل الشیخ العدوي 

عن المراهب اللدنية أن الزهراء 5 لعلي خسنا Gea‏ 
ومحسناء فمات صغیراً وأم کلثوم وزینب. . فجملة ولدها 
0 سول اه ول و 
ode abi;‏ بثمان سنین» وولد الحسین قبلها بسبع. وفي 
رواية ولد الحسین لخمس بقین من شعبان سنة أربع على 
الاصح وکانت فاطمة علقت به بعد ولادة الحسن بخمسین 
ليلة حنكه BE‏ بریقەء BH‏ في أذنه» وتفل في فمه ودعا 
cal‏ وسماه حسین یوم السابع وعق عنه. ونقل الزرقاني 
عن ابن الأثير: وُلدت زينب في حياة جدها» وکانت لبيبة 
جزلة عاقلة لها قوة جنان. قال ابن عبد البر: ولدت أم 
كلثوم قبل وفاة جدها علا. ثم اعلم آن آم کلثرم تزوجها 
عمر بن الخطاب» فولدت له زیدا ورقية. وروي آن عمر 
خطب الی any Zhe‏ آم كلثوم» فذکر له صعَرّها فعاوده فقال 
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علی : آبعث بها إليك. . فإن رَضِيْتَ فهي آمرآتك فارسلها 
الیه. . فکشف عن ساقها فقالت: مه.. ولولا آنك آمیر 
المؤمنين للطمت عينك. وفي رواية: لما خطبها من عليّ 
قال له: إنها صغيرة! فقال عمر: زوّجنیها يا آبا الحسن 
فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد. قال: فلما قال 
له ذلك؛ قال علی: آبعثها اليك. فان رَضیّت فقد 
زوجتکها؛ فبعثها الیه ببردة وقال لها: قولي له هذه 
البردة التي قلت لك علیها. فقالت لعمر رضي الله 
تعالی عنه ذلك» فقال لها: قولي له. قد رضیت رضي 
له عنك. ووضع يده على ساقها فکشفها! فقالت: آتفعل 
هذا؟ لولا 00 آمیر المومنین لکسرت عينك» ثم خرجت 
حتى جاءت إلى أبيها فأخبرته بذلك فقالت: بعثتني إلى 
teal‏ نو فقال: با بنية انه زوجك! ثم بعد موت عمر 
تزوجها عون بن جعفر بن آبي طالب» وبعد موت عون 
تزوجها محمد آخوه» وبعد موت محمد تزوجها آخوه عبد 
الله بن جعفرء وبعد موتها عنده تروج آختها زینب فولدت له 
علا وعوناً الأكبر وعباساً ومحمداً 1 کلثوم. وذریتها 
موجودة إلى الآن بكثرة. 
لإتنبيه) قوله وسبعة خبر مقدم» وقوله أولاده مبتدأً 
مؤخرء وقوله تفهم تكملة للبيت وقوله من سُرّیة بضم السین 
وهي الأمة منسوبة الی السر بالکسر وهو الجماع» وهو من 
تغییر النسب کما في القاموس ؛ 0 في المصیاح : 
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والسْرية قيل مأخوذة من السر وهو النکاح. . فالضم علی 
یں شیا را فعا وتن ال yee CESS‏ :فاته برقال 
لها سِرّية بالكسر على القياس. وقيل من السّر بمعنى 
السرور لأن مالكها يسر بها فهو على القياس. وقوله 
فأمه مارية القبطية أي أن سيدتنا مارية سرّية له ME‏ 
أهداها له المقوقس. القبطي صاحب مصر والإسكندرية» 
وأهدى معها أختها سيرين وخصياً يقال له مأبور» وألف 
مثقال من ذهب» وعشرین لينا وبغلة شهباءی وهي 
دلدل وحمارا آشهب وهو عفیر ویقال له یعفور» وَمّب 
رسول الله RE‏ سیرین لحسان بن ثابت الانصاری وکان 
عليه الصلاة والسلام معجباً بمارية لأنها كانت بیضاء 
جمیلة. . وتوفیت هي في خلافة آمیر المژمنین عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وذلك في شهر الّه المحرم» وکان 
عمر یحشر الناس الی جنازتها بنفسه» وصلی عليها عمر 
رضي الله عنه. (قوله خدیجة) وهي بنت خویلد وهي اول 
آزواج النبي ی وعمره حين تزوجه إيّاها إحدى وعشرون 
سنة» أو خمس وعشرون سنة» وعليه الأكثر. ولها من 
العمر یومثذ آربعون سنت خَطبَنْهُ بلا واسطةء آي 
عرضت عليه نفسها. . فقالت: يا ابن عم إني قد رغبت 
فيك لقرابتك وعدلك في قومك. وآمانتك وحسن خلقك 
وصدق حديئك . . فذکر ذلك علیه الصلاة والسلام لاعمامه 
فخرج معه حمزة حتی دخل علی خویلد بن آسد فخطبها 


۱۳۸ 





هذا عند ابن اسحق. أو بواسطة كما رواه ابن سعد من 
طریق الواقدی» عن نفيسة بنت منية: كانت خديجة امرأة 
حازمة جلدة أي قوية شریفة؛ مع ما آراد الله تعالی بها من 
الكرامة والخيرء وهي يومئذ آوسط قریش تسا واعظمهم 
شرف وأكثرهم مالاً. وكل قومها كان حريصاً على نكاحها 
لو قدر على ذلك . قد طلبوها وبذلوا لها الأموال» فأرسلتني 
دسيساً إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع في 
عيرها من الشام.. والعير بکسر العين هي الإبل التي تحمل 
الميرة فقلت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما 
بیدی ما آتزوج la‏ قلت : Ob‏ کَفیت ذلك» ودعیّت إلى 
المال والجمال والشرف والکفاءة.. آلا تجیب؟ قال: فمن 
هي؟ قلت : خديجة! قال : وکیف لی بذلك؟ فذهبت 
فأخيرتها فأرسلت إليه أَنِ ائت الساعة كذاء انتهى. قال 
شيخ الإسلام فی شرح البهجة في زوجاته ع2 : : آفضلهم 
خديجة وعائشة. وفي أفضلهما خلاف صحح ابن العماد 
تفضيل خديجة لما صح أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة. 
حين قالت له قد رزقك الله خيراً من خديجة. . قال: لا والله 
ما رزقنی الّه خیراً منها. . آمنت بي حین كلبني الناس؛ 
وأعطتني مالها حين حرمني الناس۰ ورزقث منها الولد 
Ana >‏ من غيرهاء وتان الإمام اس کر :ات الإمام 
المجتهد داود: أخديجة أفضل أم عائشة؟ فقال: 
خديجة. أقرأها النبي BE‏ السلام عن جبريل من قبل 
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نفسه» وخديجة أقرأها جبريل السلام من ریها على لسان 
محمد گل فهى أفضلهن! فقيل له: فمن أفضل؟ أخديجة 
أم فاطمة؟ فقال إن رسول الله يي قال: فاطمة بَضعة منی 
فلا أساوي ببضعة رسول الله بيه أحداً. قال السهيلى: وهذا 
آتقن وحسن انتھی . ۱ 


ےس 


وكان سيدنا مالك بن سنان يقول: لا jail‏ على 
بضعة رسول الله Me‏ اا وهو الذي يجب اعتقاده 
ونلقى الله عليه إن شاء الله تعالى» وروي أن عائشة 
قالت لفاطمة: يا فاطمة أنا خير من أمك» لأن رسول 
اللہ گلا تزرّج أمك وهي ثيّبء وتزوجني وأنا بکر! 
فحصل لفاطمة شيء.. فأتت إلی اللنبی گل وأخبرته بما 
قالت عائشة.. فقال لها رسول RE al‏ قولي لها صدقت 
إن رسول الله تزوج آمي وهي یب وتزوجك وآأنت بکر؛ 
ولكن رسول الله حين تزوّج آمي هو بکر» وحين تزوجك 
هو ثيب! فبكارة رسول الله ييل خير من بكارتك! فقالت 
فاطمة لعائشة ذلك. فقالت عائشة: أشكري يا فاطمة من 
ale‏ هذا الجواب. قال الشرقاوي: وأفضل نساء العالم 
مریم بنت عمران» ثم فاطمة بنت رسول الله ود ثم 
خدیجةء ثم عائشة. قال البرهان الحلبي: وسكتوا عن 
بقية الزوجات أيتهن أفضل.. والذي يظهر أن أفضلهن 
بعد خديجة وعائشة هي زینب بنت جحش. (قوله فخذ 
بهم وليجة) أي خذ nel,‏ بمعرفة أولاده BE‏ محبة 


۱۳۰ 


مستمرة إلى الموت» فمعنى الوليجة هى البطانة أي 
المحبة في الظاهر والباطن . 


(قوله وأربع) معطوف على قوله ثلاثة» وقوله من 
الإناث متعلق بمحذوف.صفة لهء وقوله تذكر تكملة 
للبيت لأجل القافية (قوله رضوان ربي) مبتدأ ومضاف 
وقوله للجميع متعلق بمحذوف خبرهء فاللام بمعنى عن 
أو على قال في المصباح ورضيت عنه ورضيت عليه لغة 
أهل الحجاز والرضوان بكسر الراء وضمها لغة قيس 
وتميم.. بمعنى الرضا وهو خلاف السخط انتهى. 
والمقصود بذلك طلب الرضوان من الله عن جميع 
الأولاد السبعة. وقوله يذكر تكملة للبيت فلا معنى له. 
(قوله فاطمة) بدل من أربع بدل بعض من كل أو خبر 
مبتداً محذوف تقديره وهى فاطمة.. وقوله الزهراء 
صفة أو Ju‏ أو عطف ان ومعناه الأبیض الوجە؛ 
وقوله بعلها على مبتدأ وخبرء وقوله وابناهما السبطان 
مبتدأ وخبرء ومعناه أن ابني فاطمة وعليّ وهما 
الحسن والحسين سبطان لرسول الله وو والسبط هو 
ولد الولد.. (قوله فضلهم جلي) مبتداً وخبر ومعناه 
آن فضل هؤلاء الأربعة الذين هم علي وفاطمة وحسن 
وحسین ظاهر عند کل واحد من المسلمین. . روي : انما 
سميت فاطمة لأن الله تعالی فطمها وذريتها عن النارء 
وتستّی الزهراء. لأنها لم تحض طول عمرها! وتسمى 
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البتول من البتل وهو القطع لونقطاعها عن الدنيا. . وقيل 
لانقطاعها عن نساء زمانها ۳ ودیناً. وکانت آحب آأهله 
Be‏ الیی وكان إذا أراد سفراً یکون آخر عهده بها؛ واذا 
قدم كان أول ما يدخل عليها! (وروي) أنه عليه الصلاة 
والسلام قال في حق علي : (آعطیت خير النساء = 
الرجال!» وقال ایضا: «من آراد آن ینظر إلى آدم عليه 

لسلام والی یوسف وحسنه. والی موسی وصلاته: والی 
عیسی وزهده والی محمد او 0 أي صورته -۰ 
فلينظر إلى علی. » )| اخرج الطبرانی) حديث: (إن الله 
جعل ذرية كل نبي في صلبه» وجعل ذريتي في صلب 
Ze‏ بن أبي طالب.») * توفي كرّم الله وجهه عن ثلاث 
وستين سنة ضربه ابن مُلجَم بفتح الجیم وکشرها في 
جبهته ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سنة أربعين. . 
وهو خارج إلى صلاة الصبح» ومات ليلة الأحدء 
واختّلف في موضع قبره لأنه Gye Geel‏ من أن 
تنبشه الخوارج.. وفي روایة أنهم حملوه ليدفنوه 3 
رسول الہ i ME‏ الجمل ون ٠‏ 
ذهب . وروي عن عبد الله بن الزبير 206 jel as a5).‏ 
ME Goll‏ به وأحبهم إليه الحَسَّنْء رأیته يجىء وهو 
ساجدء فيركب ركبته أو قال ظهره.. فما كان S55‏ 
حتی یکون هو الذي یتزل - آي بنفسه - ولقد رأیته 


(۱) هنا تم حذف فقرة من الأصل . 
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وهو ب راكع يفرج له بين رجليهء حتى يخرج من 
الجانب الآخر هذا في حق سيدنا الحسن رضي اله 
عنه» وأما فی حق سيدنا الحسين» فروي عن جابر 
بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كلع يقول: «من 
سه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة - وفي لفظ آخر 
إلى سيد شباب أهل الجنة - فلينظر إلى الحسين بن 
علي . وروي أن الحسن كان asl‏ الناس برسول الله 
پا من رأسه إلى صدرهء والحسين أشبه به من صدره 
إلى رجليه. وقال بلة: «أبناي الحسن والحسين سيدا 
شباب آهل الجنةء وأبوهما خير منهما». وفي هذا 
الحديث حجة لما عليه أهل السنة أن الأئمة الأربعة 
ual‏ من أهل البيت» نعم» ما فيهم من البضعة 
الكريمة لا يماثله ولا يقابله أحد بسبب أعماله 
الصالحة. ذكره سليمان الجمل. 


(فرع) بقي مناقب الائمة الثلاثة وهم zl‏ بكر وعمر 
وعثمان . قال رسول اللہ يو في حق سیدنا آبي بکر: امن 
أراد أن ينظر إلى صدر الخليل meal!‏ فلينظر إلى صدر 
۳ بكر الصديق». وقال AS‏ «إذا كان يوم القيامة يجىء 
رضوان خازن الجنان بمفاتيح الجنة» ومفاتيح النار» ویقول 
UL‏ بكر SS‏ جل جلاله يقرئك السلام» ويقول لك هذه 
مفاتيح الجنة» ومفاتيح النار ابعث من شئت إلى الجنة. 
وابعث من شئت فكت الى التار1. وقال اشا (إن أهل السموات 
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من الكروبيين والروحانيين والملاً الأعلى لينظرون في كل 
يوم إلى أبي بكر الصديق» رضي الله عنه؛ وجعلنا من أهل 
شفاعته. وقال رسول الله كل في حق سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: اعمر سراج jal‏ ۳ 
وقال أيضاً: «نعم الرجل عمر يفتقد الأرامل والأيتام 
ويحمل لهم لطا وهم نیام» ومعنی یفتقد الارامل 
والأيتام أي یطلبهم عند غيبتهم وقال أا «أعز الله 
الإسلام بعمر بن الخطاب). وقال رسول الله ue‏ في 
حق سیدنا عثمان بن عفان: (: نعم الرجل عثمان صهري 
ورَوجته بنتي.. وقد جمع اله ب به MS yg‏ وقال أيضاً: 
«عثمان جمع الله به نوري» 3 سعيد في حياته» 
وشهيد في Cells Wiles‏ «عثمان تستحي منه 
الملائكة». قوله (زكت رضيه) تكملة للبيت فمعنى زكت 


أي صلحت؛ ومعنى رضية أي مَرْضِيّة فلا معنى له. 


۱۳ 








ae Ss 4 Pa ae ee “, 0 2‏ و كر ناج 
عِنْ يسع نسو il‏ المصطفی خرن فاختزن النبی المقتفی 
* 
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قوله (عن تسع) متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ وقوله 
وفاة مبتدأ مؤخرء وقوله المصطفئ من الصفوة بتثليث 
الصاد وهى الخلوص أي المختار. قال كلِ: «إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من 
cabs‏ واصطفى من قريش بني هاشم › واصطفاني من 
بني هاشم . . فأنا خیار من خیار!». (قوله خیرن) بالبناء 
للمفعول آي آمرن بالخیار بین زينة الدنیا والجنة. (قوله 
اخترن النبی المقتفی) أي لَمّا آمرهن ی بالخيار بين ذلك 
بأمر من الله لأنهن طلبن منه كك ما ليس عنده من زينة 
الدنياء فاخترن النبیٔ المقتفى أي فاختار هؤلاء الأزواج 
التسع الآخرة على الدنيا باتباع النبيّ المتبع فمعنى 
المقتفى المتبع قال الله تعالى: #یا آیها النبي قل 
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
آمتعکن وأسرحکن ae LI‏ وان کنتن تردن ال 
ورسوله والدار الآخرة فإن الله آعد للمحسنات منکن 
أجراً عظیما». ومعنی مذا البیت آن النبي GG BB‏ 
tty: Ghat‏ و تسد زوجات. . وهؤلاء التسع هن 
اللواتي ot‏ بين ذلك.. وهذا من خصائصه كله أي 
أن التخییر على النساء فی نفسه یلا بین مفارقته لهن 
طلباً للدنياء والإقامة معه طلباً للآخرة» واجب عليه 





لا AI cols‏ من أربع إلى غیر نھایة HES ge‏ 
- 2 من الجور . . رت الزيادة على تی 5 
بقرل تمالی: إن أحللنا لك | آزراجك yer‏ اث 
عن الزيادة عليها. ومن وت Lal‏ عقده we‏ بلا 
ول وبلا شھودں وبلا مهر ابتداء uals.‏ وجملة ما 

(أحدها) المباحات أي التخفيفات jag‏ اباحة 
oes‏ و و ر Nei lt‏ کے وت 
ويحكم ويشهد لنفسه وفرعه وعلى علوه.. وتجور له 
الشهادة بما اذّعاهء وله أخذ طعام غيره إن احتاج إليه 
ویجب إعطاؤہ لە؛ ولا ينتقض وضوژه بالنوم» وأكثر 
هذه المباحات لم يفعله . 

(الثاني): المحرّمات منها: تحريم صدقة التطوع 
cate‏ ونحریم خحط ) وشعر» ومد العين إلى متاع الناس 

(الثالث) : الواجبات منها: وجوبف الضحى والوتر 
والأضحية والبيواك لكل صلاء ) والمشاورة وتعییر منکر 
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رای وان GLE‏ وان علم آن فاعله يويك lobe ag‏ علی 
المعتمد» وق ره العدو» وان كثرء وقضاء دين مسلم 
مات معسراً وزاد في العباب وجوب راتبة الصبح. 
(الرابع): الفضائل والإكرام» منها: آن النکاح في 
حقه عبادة مطلقا بخلافه في حقنا فانه مباح 7 
عارضة له وتفضيل نسائه على سائر النساء وثوابهن 
وعقابهن مضاعف» وهن أمهات المؤمنين | إکراما فقط . 
کال کرام في الأبوة للرجال والنساء وتحریم سوالهن الا 
من وراء حجاب. ذكر ذلك الشرقاوي نم قال : فهو RE‏ 
خاتم لنبیین. وسید ولد آدم آجمعین. وآول من تنشق 
الأرض عنه يوم البعث› وأول من يقرع باب الجنة» 
وآول شافع» وأول مُشفع بفتح الفاء أي مقبول 
الشفاعة.. وأمته خير الأمم. وشریعته موبدة ناسخة 
لغيرهاء ومعجزاته باقية.. وهي القرآن.. وجعلت له 
الأرض مسجداً وترابها طهوراً.. أي تصح الصلاة في 
سائر بقاع الأرض» ويحور التيمم بالتراب في شريعته 
خاصة. . ولم پورث . . وترکته صدقة علی المسلمین» 
Jel‏ إلى الرنس والحن والملائکة . . وهو أكثر الأنبياء 
أتباعاً . وکان لا ینام قلبه ‏ سح وھ . وتطوعه قاعدا 
کتطوعه قائماء ولا تبطل صلاة من خاطبه بالسلام› وتحب 
إجابته في الصلات ولا تبطل بها ولو فعلا کثیرأ؛ ويحرم 
رفع الصوت فوق صوته. ونداؤه من وراء الححرات» ونداؤه 
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بإسمه نحو: يا أحمد ويا محمد ونحو ذلك. بل يقال يا 
رسول الله ونحوهء والتكني بكنيته مطلقأ علی المذهب وهي 
أبو القاسم أي فلا يجوز ذلك عند الشافعي سواء كان إسمه 
محمداً أو لا.. وسواء قبل مفارقته كلد للدنيا أو بعدها. . 
وعند الأئمة الثلاثة يجوز ذلك بعد مفارقته للدنيا. وتحل له 
الهدية مطلقاًء ولا يجوز الجنون على الأنبياء بخلاف 
الإغماءء ولا الاحتلام لأنه من CSG‏ الشطان» ون 
في النوم حق؛ ولا پُعمل بها في الأحكام لعدم ضبط 
النائم ¢ ولا jst‏ الأرض لحوم الأنبياءء والكذب 7- 
عمداً کبیرة. . وتبع الماء الطهور من بین آصابعه 
وصلى بالملائكة لیلة الاسرای ولا يجوز عليه الخطا 
وله سلام الناس بعد موته. ويشهد لجميع الاتبیاء 
بأداء رسالتهم يوم القيامة. وكان إذا مشى في الشمس 
والقمر لا يظهر له ظل. ولا یقع علیه الذباب ولا 
یمتص دمه البعوض. . وکل موضع صلى فيه وضبط 
موقفه امتنع الاجتهاد فيه يمنة ويسرة.. ووجوب الصلاة 
عليه في التشهد الأخيرء وعرض عليه جميع الخلق من 
آدم إلى من بعده. وکان لا یتثاء‌ب. ولا یظهر منه الغائط » 
ی علوي الع في لي 
یکفر به» ولم يصل عليه جماعة بل صلى الناس عليه 


00 عع وزاده فضلا وشرفا لديه . 


%٭ 55 بد 


۱۳۸ 
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عائشة وحفصه وسوده صشنه منموله ورمله 


i. ee? 2 2 ٠ و‎ ey gh Be و‎ ve 
أمهّات مرضبه‎ Gee ie US Cy Le 





أي الأولى من الأزواج التسع اللاتي توفي رسول الله 
RE‏ عنهن : عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنھماء فتزوجها في شوال سنة اثنتي عشرة من النبوة على 
قولء وکانت بنت سبع علی قول. . وبنی بها في شوال 
على رأس ثمانية أشهر من الهجرة على قول. وهي بنت 
تسعء وقبض عنها وهي بنت ثماني عشرة سنه. . ولم 
یتزوج بکرا غیرها.. وکانت آحت نساته إليه. توفيت 
سنة ست آو سبع آو مان وخمسین. . وصلی علیها آبو 
هريرة» ودفنت بالبقيع ليلا بوصية منها في ذلك المکان 
والوقت.. وقد قاربت تا وستين سنة» ورأت جبريل 
يتحدث مع النبيَ ككل في صورة دحية الكلبي» وقال: 
«هذا جبريل يسلم عليك» . 

(والثانية) : حفصه بئت عمر الفاروق ابن الخطاب» ‏ 
فتزوجها في شعبان على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة على 
الاشهر . وقد كان كل طلقها لأنها أفشت أمرا ا إليها 
لعائشة» وکان بینهما مصادقة ومصافات فنزل عليه جبريل 
علیه السلام وقال له: راجع حنصة فانها صوامة قوامقف 
وإنها زوجتك في الجنة . 


۱۳۹ 


(والثالثة): سودة بنت زمعة فتزوجها في السنة العاشرة 

من النبوة كانت تحب ابن عمها السكران بن عمرء وأسلم 
معها قدیماً وهاجر الی الحبشة الهجرة الثانیت فلما مات 
keds‏ كَللَةِ. ولما كبرت أي آستّت عنده ككِةٍ آراد طلاقها 
فقالت: لا تطلقنى وأنت فى حل من شأنى» وإنما أريد أن 
آحشر في نسائك» واني قد وهبت يومي لعائشة! فأسکها ‏ 
رسول اللہ گل حتی توفي عنها.. وقیل فیها نزل قوله 
تعالی : لوان زمرآة خافنت من بعلها نشوزا آو اعراضا 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً». وماتت في 
آخر خلافة عمر على المشهور. 


(والرابعة): : صفیة بنت حیي ؛ بن أخطب من سبط هارون 
بن عمران عليهما السلام» كان أبوها سيد بني النضير. . فقتل 
مع بني قريظة . اصطفاها إلا لنفسه من سبي خيبرء فأعتقها 
وتزوجها وجعل عتقها صداقها. . وكانت جميلة لم تبلغ سبع 
عشرة سنة. . وروي آن رسول الله ية دخل على صفية وهي 
تبكي فقال: «ما يبكيك؟ فقالت: بلغني أن عائشة وحفصة 

تقولان نحن خير من صفية. . نحن بنات عم النبيّ وأزواجه! 
قال: آلا قلت لهن: كيف تكن خيراً مني وأبي هارون» 
رعمي موسی؛ رررجی محمد ! ماتت في رمضان 
سنه حمسین أو اننتین وخمسین في زمن «dy gles‏ ودفنت 
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سنه سبع ) وتزوجها هر مر بعمره لقضاء کما 
الجمهور . وکان اسمها بر 2 فسّماها sue‏ میمو نه . سس 
في سرف وهو بسكون a‏ وفتحها الموضع الذي دخل 
عليها فيه رسول اللہ عاد وهو قريب من التنعيم. ودفنت 
فيه وماتت سنهة احدی وحمسین » وقيل ست وستين» وقل 
الله عنهما. . وهي آخر من تزوج بها ٤ي‏ واخر من توفي من 
(والسادسة) : أم حبيبة رملة oo ale‏ 
<a‏ ال is‏ جحش إلى | الحيشة 
على الإسلام فبعث فبعث لنب كله عمرو بن أمية الضمري 
إلى النجاشي» فزوجه لیاها وأمهرها عنه أربعمائة دينار» 
وتولى عقد نكاحها خالد بن سعيد بن العاص» لكونه 
ابن عمها CSL‏ سنه أربع وأربعين › وقيل تو لی تزويجها 
عثمان بن عفان وهي این عمه. ری یکا mil Ses‏ 


(السابعة) : أم سلمة هند بنت أبي آمية بن المغیرة 
تزوٗجھا فی آخر شوال tw‏ اربع؛ ولما أرسل إليها ie‏ 
يخطبها قالت: مرحباً برسول الله ثلاثاً ألا إن فيّ خلالاً ثلاثا 
أنا أمرأة شدیدة نرہ hee ols cl ine dul Ul‏ 
وأنا أمر أة ليس هنا أحد من أوليائي. فأتاها رسول الله علد 


١١ 


فقال لها: Gln‏ ما ذكرت من غيرتك فإني أرجو الله أن 
يُذُهِبَهاء وأما ما کرت من صبيتك فان الله سیکفیهم . 
وأما ما ذكرت من اول فليس أحد من آوليائك 
یکرهنی» . فقالت لابنها روج رسول الله Me‏ فزوّجه بهاء 
واستدل به على أن الابن يلي عقد cal‏ وهو بخلاف مذهينا 
معشر الشافعية. ویشهد لمالك Lei] ah Ady‏ زوّجها 
بالعصوبة لأنه ابن عمهاء وروي أن رسول اللہ ME‏ 
أعطاها القارورة التى فيها تربة مقتل الحسین» وترکت 
عندھاء وذلك لما جاءہ BE‏ جبريل وأخبره أن الحسين 
مقتول في هذا التراب» وأراه من تربة الأرض التي يقتل 
فيها وشم ME‏ ذلك التراب فقال: ويح كربلاء! وقال لها: 
إذا صار هذا التراب دما فقد قتل ابني الحسین» فانتبهت 
وقالت لجاريتها: إذهبي إلى السوق فانظري ما الخبر؟ 
فرجعت إليها الجارية» وقالت: قتل الحسين بن على 
رضي الله cae‏ 1 0 رہ les fy a‏ 
لدي كار ی ۰۵۷ھ " 
وصلى عليها أبو هريرة وقيل سعيد بن زيد. ودفنت 


بالبقیع . 


(الثامنة): زینب بنت جحش بنت عمته يلل أمیمة 
وكان اسمھا بَرّة فسمّاها رسول الله ME‏ زينب» وكانت قبله 
es 0‏ ا Bia ss‏ ها 
سنة أربع على أحد الأقوالء وهي یومثذ بنت خمس 
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وثلاثين سنة بقوله تعالى: «فلّما قضئل زيد منها وطرا 
زوجناکھا4. (قوله وطرا) آي حاجة» والمراد به هنا 
الطلاق أي فلما طلقها وانقضت عدتها زوجناكها. وكانت 
تفتخر على نسائه SRB‏ تقول: إن آباءكن أتكحوكن» وإن الله 
تعالی آنكحني ! یاه من فوق سبع سموات. ۰ وفیها نزل 
الحجاب! وغضب علیها رسول الله كد لقولها في صفية 
بنت حيي: تلك اليهودية» فهجرها في ذي الحجة 
والمحرم» وبعض صفر.. وهي آول نسائه وفاة ولحوقاً 
+ قي حدیث سلم عن ما : آن بعض آزواج النبي 
جر قلن له : یا آسرع بك لحوقاً؟ قال : «آسرعکن لحوقا 

بي أطولكن یدا» فکان آسرعهن به او ها زینب بنت 
وھ" . قيل أن طول يدها بسبب أنها كانت تعمل 
وتتصدق كثيراً. توفيت سنة عشرين وفيها فتحت مصرء 
وقیل احدی وعشرین وقد بلغت تلایا وخمسين سنه. 
ودفنت بالبقیع Ula,‏ علیها عمر بن الخطاب وکانت 
عائشة تقول: هي التي تساويني في المنزلة عندہ 26 . . 
وما رأيت أمرأة قط خيراً في الدين من زينب» وأتقى لله 
وأصدق حدیثاً وأوصل للرحم وأعظم صدقة (وأما زینب) 
بنت خزيمة فتزوجها سنة ثلاث وكانت تدعى في الجاهلية 
۲ المساكين لإطعامها إِيَاهمء ولم تلبث عنده إلا شهرين أو 

لائت. ثم مانت وصلی علیها رسول اه لا ودفنها بالبقيع . 
وقد بلغت نحو ثلاثين سنةء ولم يمت من أزواجه كه في 
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حياته إلا هي وخديجة وريحانة على القول بأنها زوجته. 


(والتاسعة): جویریة بنت الحرث» وفعت يوم 
المريسيع في سهم ثابت ابن قيس بن شماس» فکاتبها 
اسمها برّة فسمًاھا گل جويرية.. وكانت ذات جمال. قالت 
عائشة: فلم نعلم أمرأة أكثر بركة على قومها منهاء وتوفيت 
بالمدينة في ربيع الأول سنة ست وخمسین . وقد بلغت 
سبعین سنة وصلی علیها مروان بن الحكم. 

#تنبيه# قوله سودة ورملة یقرآن بغیر تنوین» وقوله 
جويرية یقراً بالسکون. . وآما بقية الأسماء فتقراً بالتنوین 
وقوله آمهات خبر لمبتداً محذوف» والمعنی وکلهن مثل 
کک ل و 
للوزن وهو خبر لمبتداً ات Lal‏ أي و مرضية لہ 
ولرسوله لطاعتهن لهما. 


Risk >‏ قال الشرقاوي: وقد مات ييه عن تسع 
وعقد على حمس pnt‏ 68 واجتمع في عصمنه إحدى 
عشرة! وطلق ائنتین » والتسع التي توفي عنهن. . سودة 
بثت زمعة؛ وعائشة و حفصه Gaels ely‏ وزینب بنت 


۱ 


جحش؛ وأم حبيبة» وجويرية» وصفية وميمونة.هذا 
ترتيب تزوّجه gall‏ انتھی. قال حسن العدوي الحمزاوي 
في مشارق الأنوار: قال في المواهب والمتفق عليه أن 
أزواجه اللاتي دخل بهن ولم يطلقهن إحدى عشرة 
اا ست من قريش وهن: خديجة بنت خويلد» 
وعائشة بنت آبي بكر» وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة 
بنت آبي سمیان وأم سلمة بنت أبي آمیت وسودة بنت 
زمعة.. وأربع عربيات أي من حلفاء قریش. وال 
فالكل عربيات.. زيئب بنت جحش» وميمونة بنت 
اد کر وت ہے ا و diel ey‏ 
وواحدة إسرائيلية وهي صفية بنت حيي النضیریة! انتهی 
ثم قال الحمزاوي: ولم يذكر ريحانة من الزوجات» 
وذكرها من السراري! وأما مع عدّها زوجة فهن اثنتا 
عشرة أمرأة. وتوفي عن تسع منهن» وأما غيرهن ممن 
وه با جا ا کا کر ۱۳ 
يدخل بها لموت أو طلاق فنحو ثلاثين مرأة» ولم 
يتزوج aug‏ إلا بوحي قال کل : اما روت ادا من 
نسائي ولا زرحت نكا YI pe or‏ بوحي جاءني به 
جبريل من ربي جل وعز» انتهى. * ثم أعلم أن نكاحه 
لا لا بد فیه من الصيغة ولو بلفظ الهبة. ۱ فيقول زوّجت 
نفسي وقبلت . هذا في غير نكاح الواهبة نفسها له 335 . 
آما هي فلا یحتاج لها کما قاله الشرقاوي. 


+7 ہہ 20ص n‏ 
حمرّة عمه وعقباس es = WS‏ صَفِيَةَ ذَاتُ اخنذا 





إعلم أن أعمامه َة إثنا عشر (الأول حمزة) وأمه هالة 
نكا اهي (والثاني العباس) وأمه قيلة بنت حبان» فأما 
حمزة فهو عمه ييه وأخوه من الرضاعة. . أرضعتهما ثويبة 
ME ae al OS,‏ بأربع سنين » وقيل tel OGG Lees‏ 
الله وأسد رسوله. شيك يدوا واحدا وبها استشهد أي وبأحد 
قتل (gs‏ علی ید وحشي» ووجدوا فيه یومئذ 20 
وثمانين خا ما بين ضربة سیف وطعنة رمح ورجعة 
سهم وروي gigs daa. aa‏ وفي رواية: «خير الشهداء 
یوم القيامة حمزة» أي الشهداء من هذه الأمة فلا ينافي ما 
جاء أن سيد الشهداء يوم القيامة يحيى بن زكريا.. وورد 
أيضاً : (خیر أعمامي حمزة» وأما العباس فكان أصغر أعمامه 
وأسنّ منه عليه الصلاة 120 تست a)‏ ثلاث حضر بدرا 
مع المشركين مكرها وأسر مع من oa‏ وفدى يومئظٍ نفسه 
,4 قبل وت خیبرء وكان يكتم إسلامه إلى يوم فتح 
- وقیل أسلم قبل يوم بدر» وکان یکتم ذلك» وحضر 
يوم حنين توفي سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين 
سنه ) وصلى عليه عثمان. 


(والثالث آبو طالب) : وأمه فاطمة بنت عمرو بن عابد 


واسمه عبد مناف. وآما آبو طالب فهو کنیته. وقيل: اسمه 
كنيته . . قال البراوي: والذی نقله سيدي عبد الوهاب 
الشعراني عن السبكي آن عمه Be‏ أبا طالب بعد أن 
توفي على الكفر أحياه الله تعالى وامن به RE‏ قال 
شيخنا العلامة السجيني: وهذا RE ae GU ys‏ 
وهو الذي اعتقده وألقى اللہ به وأما إحياء الله تعالى 
لأبويه ate‏ فللدخول في أمته فقط» وان کانا من الناجين 
لأنهما من أهل الإسلام (والرابع أبو لهب) وأمد لين بنت 
هاج وكلي بأبي لهب لأنه كان لهب جا . وقيل 
كني به به لتلهب وجهه إشراقاً وحمرة وكانت كنيته (ds LI‏ 
ae‏ وهو كافر ' بنص القرآن. وقد رآه فى 
النوم بعد موته بسئة أخوه العباس تقال له ما حالك؟ فقال : 
00 إلا آنه خقّف عني کل ليلة اثنين» وأمص من 
بين أصبعى .هاتين ماء! وأشار برأس أصبعه إلى النقرة التي 
تحت ا وأن ذلك باعتاقي ثويبة حين بسرنني بولادة 
النبي i‏ وبأمري لها بإرضاعه (والخامس الحرث) وأمه 
ثمرة بنت جندب وهو أكبر آولاد عبد المطلب» وبه كان 
يكنى فلم يدرك اتا أي لم يدرك زمن بعثته 135 
(والساضين Ces!‏ وأمه أم عبد اللهء ولم يدرك 
الا سلام . (والسابع جحل) بتقدیم الجيم المفتوحة على 
الحاء الساکنة المهملت وقیل بتقدیم الحاء المهملة 
المفتوحة على الجيم الساكنةء وأمه آم حمزة. (والثامن 
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غد er‏ وام أم عبد اللہ ولم يدرك الإسلام» ولم 
يكن له نسل. (والتاسع تم بقاف مضمومة فمثلثة 
ممتوحة. وأمه أم الحرث وهو مات Age‏ (والعاشر 
ضرار) aly‏ أم العباس مات في أيام أوحِيّ إلى النبيّ 
6 ولم یسلم وکان من تيان كران Nos‏ وستتا. 
(والحادي عشر العْيّداق) , بفتح الغين المعجمة وهو لقبه 
واسمه مصعب وقيل 7 ٠‏ لكان أجود قريش وأكثرهم 
Joy. GES‏ ولهذا لقب بالفیداق (والثاني عشر المقوّم) 
بفتح الواو وكسرها وأمه أم حمزة» ومن الناس من 
ie‏ عشرة» ويجعل عبد الكعبة والمقوم واحداء 
وجحلا والغيداق واحدا! والأشقاء لعبد الله والد النبی 
پل من هؤلاء ثلاثة: أبو طالب» والزبير» وعبد الكعبة. 

(واعلم) أن BE ale‏ ست: إحداها صفية وهي أم 
aes)‏ العوام» وأمها هالة بنت آهیب el‏ حمزة»)» توفيت 
في المدينة في خلافة عمر بن الخطاب في سنة عشرين» 
ولها ثلاث وسبعون سنةء ودفنت etl‏ “كيل الى يسيم 
من عمات ee BE Gall‏ وقیل بل أسلمت أیضاً آروی 
وعانکة» وثانیها آروی. وثالثها عاتكة. وفي إسلام هاتين 
خلاف کما علمت. ورابعها آم حکیم وهي البیضای 
وخامسها برق. وسادسها آميمة ولا خلاف في عدم 
إسلام هذه الثلاث الاخیرت وهذه الخمس الأخيرة 
شقيقات عبد الله والد النبي کیا . 
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(فائدة) لسيدتنا آمئة ثلاثة أخوة وأختانء فأخواله 35 
وخالاته خمسة» وقد نظمها الشيخ محمد الفضالي بقوله : 
بو اة الث ولکل AS‏ بنة قُد ماتو 

تنب قول الناظم حمزة عمه مبتداً وخبر» وقوله 
وعباس كذا مبتدأ وخبر؛ أي وعباس مثل ذا أي مثل حمزة 
وقوله عمته خبر مقدم؛ وقوله صفية مبتداً موخر» ویجوز 
عكسه! (قوله ذات احتذا) أي صاحبة اقتداء لله ولرسوله أي 
لأن صفية مسلمة بلا خلاف.. فذات بالرفع کے تا 
محذوف والتقدير هي ۰ ), 9ی کک ہج 
الحال من صمية. 

ثم اعلم أن لفظ ذات إن دلت على الوصفیه نحو 
ذات جمال وذات حسنء كتبت بالتاء لأنها اسم! والاسم لا 
يلحقه الھاء الفارقة بين المذكر والمؤنٹ نحو: زید فلا 
يلحقه الهاء ولو علماً لمؤنث. وجاز كتابته بالهاء لان فیها 
بت لعفات نأشبه المشتقات نحو قائمة كذا في 
المصباح. ۱ 


۱۹ 


بل مجرة الب الإشرا من مَکة لبلا ذس بُذرى 
فد سرام رو لِلسُمَا ‏ عَتی ly‏ الي ربا كلما 
یر کیب الجضار GELS gle Baal‏ حَْسينَ فرض 
أي يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله تعالى أكرم 
نبيه كله بالاسراء والمعراج لبلا في نحو أربع ساعات أو 
ثلاث أو أقل من ذلك . . وفي رواية أنه رجع وخديجة لم 
تتحول عن جنبها! وفي رواية أنه رجع قبل أن يبرد محله 
كككه. وكان ذلك ليلة الوثنين ۰ أو الجمعة أو السبت» أقوال. 
وكان من رمضان أو شوال أو رجب أو ذي الحجة أو 7 
الاول آو الثاني» آقوال. . وکان بعد المبعث بخمس سنین 
أو بعشر أو إحدى عشرة أو ائنتی عشرت آقوال لک 
المشهور كان ذلك ليلة الإثنين ليلة السابع والعشرين من 
شهر رجب قبل الهجرة بسنة» وقد وقع الاسراء من مكة 
إلى بيت المقدس على البراق» وجبريل عن یمینه ومیکائیل 
عن يساره» كما قال زين العابدين البرزنجي نظماً من بحر 
الطويل : 
ری بو رَبّي مِنَ الْحِجْرٍ لَبْلهَ إلى المَسْجِدٍ الأقصئ EH‏ 
gp ILS‏ داج يِنَاللَبْلٍقَدْسَرَى رَجبریل مع يكال مَعْهُ يَسِيرانٍ 
اي آسری الّه تعالی بسیدنا محمد یل من الحجر 


یکسر الحاء وسکون الجیم أو من عند الحطیم في ليلة 
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إلى المسجد الأقصى لرؤية ذات الله سبحانه وتعالى كسير 
على من آعرض عنه. قوله کما البدر جار ومجرور فما 
زائدة . 


(اعلم) آن البراق دابة من ذوات الاربع» وهو لا ذکر 
ولا أنثى! دون البغل وفوق الحمار؛ إذا سار يضع رجليه 
عند منتهى بصره من الأرض» ثم يضع كل واحدة من 
رجليه المؤخرتين موضعهما أو أسبق منهما.. وهذا أبلغ 
من الطيران مداوماً على تحريك الأذنين لشدته وقوته؛ فإذا 
صعد على جبل طالت رجلاه» وإذا هبط إلى وهدة طالت 
يداه شيئاً فشيئاً وهذه خصوصية لنبينا. فلم تقع لنبي ممن 
رکبه قبله» وسمي براقا من البرق لشدة سرعة سیره» آو من 
البریق بمعنی البياض الذي هو أفضل الألوان لما في خلال 
مامه يعدن سواد. ۰ آرسله الله له 3 من الجنة اجلالا 
وتعظیماً علی آن عادة الملوك إذا استدعیٰ واحد منهم اسان 
من خواصه بعث إليه بمرکوب سني؛ أي رفیعء مع آعز 
خواصه ليحضره إليه فبعد وصوله إلا إلى المسجد الأقصى 
ترك البراق مربوطاً بالصخرة التي كان يجلس عليها داود 
علیه السلام» وبعده ابنه سليمان» إلى 028 HB‏ ليركبه في 
رجوعه إلى مكة بعد عروجه إلى السماء! هذا هو المشهور 
BE Set fal sc‏ والمعاریج» والذي دلت عليه رواية 
البخاري أنه ية صعد مع البراق فوقع العروج من تلك 
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الصخرة إلى حيثما شاء اللہء بعد أن أذن جبريل عليه السلام 
وأقام وصلّى رسول اللہ BB‏ ركعتين إماماً بجميع الأنبياء 
والمرسلين عليهم السلام في بيت المقدس . كما قال زين 
العابدين البرزنجي في النظم من الطويل : 
وَمُذْحَل في البِيْتِ المقَدُس PB SEL E524‏ 
دمه جبریل tee he‏ ماما ye) JST Gab ty‏ 
rend‏ أن الإسراء: سیرہ لئے من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصی والعروج: صعوده و إلى السموات 
حتى جاوزها منتهياً إلى العردن» ولم یجاوزہ وَمُماً بل 
بجسده ل ا 1 مرة واحدة» فى 
ليلة واحدة» عند جمهور المحدثين والفقهاء peace‏ 
وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحیحت ولا ينبغي العدول 
عنه. . وقيل وقع الإسراء والمعراج مرة مناماً ومرة يقظة! 
وقیل الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة» وقيل الإسراء 
يقظة والمعراج مناماً! وقيل الخلاف في أنه يقظة أو مناماً 
خاص پالمعراج . . وقيل آسري به مرتين يقظة. الأولى بلا 
معراجء والثانية به. والإسراء ثابت بالکتاب والسنة واجماع 
المسلمين. فمن أنكره كفر. والمعراج ثابت بالأحاديث 
المشهورة فمن أنكره لا يكفر بل يفسق! هكذا قاله 
الييبجوري (وتلخيص قصة الإسراء والمعراج) أنه أتاه يل 
جبريل وميكائيل» وملك ثالث لم يعرف اسمه قيل هو 
|سماعیل صاحب سماء لمات ول failed ya‏ 
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بالحطیم آر شعب أبي طالب أو بيته أو بيت أم Ge gla‏ 
روایات؛ جُمع بینها بأنهم أتوه في بيت أم هانىء وبيتها عند 

شعب أبي طالب» وأضيف إليه ols oY BE‏ يسكنه فأخرجه 
المَلّك منه إلى المسجد» فأضجعه في الحطيم لبقاء أثر 
نعاس بهء ثم أخذه وأخرجه إلى المسجد بعد تمام تيقظه. 
وبعد شق صدره وقلبه وغسلهماء فأركبه البراق وسار به 
حتى انتهى إلى بيت المقدس» ووقع له في الطريق عجائب 
كثيرة. . وجاء في رواية أن جبريل رکب معه علی البراق» 
ومر بيه بالمدينة فأمره أن ينزل ويصلي هناك» وبمدين 
فأمره بذلك» وببیت لحم الذي ولد فيه عيسى فأمره 
بذلك؛ فلما وصل إلى بيت المقدس دخل المسجد من 
الباب الشرقي» ثم صلَّى هو وجبريل ركعتين تحية 
لت فلما فرغا من صلاتهما لم يلبث كَل إلا زمنا 
يسيراً حتى رأى المسجد قد اجتمع فيه أناس كثير من 
الأنبياء والمرسلين والملائكة والإنس والجن بأبدانهم 
وأرواحهم أحياء وأمواتاً أي أن الأنبياء والمرسلين قیل _ 
حضروا بأرواحهم وآجسادهم وهو الراجح لأن الاأنبياء 
أحياء في قبورهم يصومون ويصلون ويحجون على 
الراجح! وقال ینکحون» ولا مانع من أن غير 
اللبیین من صلحاء آتباعهم معهم» وفي 0 مر 
كرامة لنبينا محمد BE Gl Gs BE‏ النبیین من بین 
قائم وراکع وساجد ثم آذن جبریل وأقیمت الصلاة 


۱۳ 


فلما سمعت الناس ذلك قاموا على أقدامهم صفوفاً یتظرون 
من یومهم» فأخذ جبريل بيده عليه السلام فقدمه في 
المحراب؛ فصلی ماما بهم رکعتین» فکان الصفوف من 2 
المرسلین ثلائة صفوف» ومن الأنبياء أربعة والملائكة 
والانس والجن صفوفهم لا تنحصر › ووسّع الله عليهم 
المسجد اکراما له علیه السلام ولم يكمل فيه صف 
واحد أصلا لا فی جمعة ولا فى عید ولا غيرهما ay‏ 
أكبر المساجد. وقيل حضر الأنبياء والمرسلون بأرواحهم 
بينه 5 وبینهم في قبورهم فصلی بهم في المسجد وهم 
الذي یراہ المحتضر عند an a> 9) ar‏ عليه ارواح 
المومنین » من بني آدم فهو لجسل نبينا خاصت ولأرواح 
المؤمنين عامة» وذلك للتشریف والتعظیم إذ یمکنه الصعود 
بدونه أعلاه إلى فوق السموات» وأسفله على الصخرة لأنها 
jail‏ ما في المسجد وهي من الجنة ولم تر الخلائق 
أحسن منه لو نظرت إليه له مراق متعددة! يقال له المعراج 
ومراقيه مختلفة لأنها مرقاة بفتح الميم من ذهب» وفوقها 
مرقاة من فضة! وهكذاء وأحد جانبيه ياقوتة حمرای والآخر 
زمردة خضراء! وهو من جنة الفردوس» ومرصع باللؤلؤ 
وغیرہ من معادن الجنقف وعن يمينه ملائکت وعن پساره 
ملائكة تعظيما لمطلوب المَلِك الأعظمء وكل مرقاة منه 
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مسيرة خمسمائة عام قدر ما بين السماء والأرض» 
فجملته عشر مراق وهی عشرة معاریج» ثم صعد فيه 
هو وجبریل حتی انتهیا لی سماء الدنیا. فاستفتحا ففتح 
لهما وهكذا إلى السابعة ورأى في السماء الأولی coal‏ 
ورأی النیل والفرات؛ ورأی في الثانیة یحیی وعیسی 
وحكمة كونهما في سماء واحدة مع أن كل واحدة من 
السموات غیر الثانية فیها نبی واحدء أن عيسى ينزل 
آخر الزمان فیبقی فیهاً یحیی » فلا تخلو سماء عن نبی! 
وفي الثالثة ale Ging‏ السلام» وفي الرابعة إدریس؛ وفي 
الخامسة هرون» وفي السادسة موسی» وفي السايعة 
إيرأهيم. وروي أن إدريس في الثانية وهرون في 
الرابعة» وإبراهيم في السادسة» وموسى في السابعة! 
والرواية الأولى أصح أو يجمع بين الروايتين بأنه رآهم 
في الصعود على کیفیات» وفي الهبوط على كيفيات 
آخر! LG,‏ تخصیص هولاء باللقاء الاشارة بكل إلى 
ما سيقع له ي مما یناسب ما وقع لكل منهمء 
کالا خراج من مكة فریداً والعود إليها بجنود كثيرة» كما 
وفع لادم حيث أخرج من الجنة وخا وسیعود لها 
بجنود لا تحصی. وکمعاداة الیهود له آوائل الهجرة کما 
عادت عیسی | وأرادت قتله وکما عادت یحیی وقتلوه؛ 
وکمعاداة ME abel‏ له ورجوعهم إلى محبته» كما رجع 
قوم هارون الی" محبته وکمعالجة قومه BE‏ كما عالج 
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موسى قومه وكتمكنه من مكة والكعبة» كما وقع لإبراهيم 
وبعد أن جاوز السماء السابعة رفعت له سدرة المتتهى» أي 
كشف له عنها فرآها وهي على هذه الرواية في السماء 
السابعة» وروي أنها في السماء السادسة. ورأى النيل 
والفرات وسيحان وجيحان. ثم جاوزها إلى مستوّى بفتح 
الواو والتنوين» وهو المکان العالي المتسع؛ والمراد هنا 
محل سماع الاقلای ولهذا سَمِع فيه صوت حركة الأقلام 
بأذنيه» ولا يعلم كيفيتها إلا الله تعالی» وکذا كيفية جریانها 
علی المکتوب؛ فوقف جبریل ولم یسر معه» ثم زج به في 
النورء فخرق سبعین آلف حجاب من نور» مسيرة کل 
حجاب خمسمائة عام! ففي رواية آنه ول قال لجبریل 
لما تأخر في المقام: Sal‏ الخلیل خلیله؟ فقال له 
جبريل: هذا مقامي ولو جاوزته لاحرقني النور! فقال 
25 لجبریل: آلك حاجة عند ربك؟ فقال له: سل الله 
أن يأذن لي أن أبسط جناحی على الصراط لامتك حتی 
تیا its dk aad‏ 8 في مقام الخطاب قال الله 
تعالی له: آين حاجة جبریل يا محمد؟ فقال: يا رب آنت 
أعلم؟ فقال: قد آجبته! ولمن آحبك وصحبك. انتهی. 
فبعد خرقه بي حجاب النور دُلي رفرف آخضر فارتقی 
به حتى وصل إلى مكان تحت العرش» ولم يجاوزه 
فرأى 88 ربه في هذا المقام رؤية تليق بجنابه الأقدس 
بعيني رأسه» بقوة أودعها فيهما وهما في محلهما.. 
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وهو الأصح عن ابن عباس؛ ورجٌُحه آکابر العلماء. 
وقيل بعينى قلبه فقطء أي أن الله خلق فى قلبه عينين 
والشهود مع ca,‏ واشتغال البال & bone Oso‏ 0 هذا 
الحال والمقام لا ينفك عنه وك بل 5 قد يصل إليه 

الاولبای ونفت الرؤية بالعین عائشة وابن مسعود حتى ai‏ 
سألها عن ذلك : لقد قف شعری. معناه قد قام شعري من 
الفزع لكوني سمعت ما لا ينبعي أن Sky‏ ورجح القول 
بالوقف وأسند لجماعة من المحققین. انتهی . . فخرّ 
النبي (als ae‏ سجود تحية واکرام وشکر علی دلك » 
من غیر احتیاج ‏ 2 لنية وسلام 7 يني دك السجود» 
فأجابه فيه» فقال: لبيك يا رب فقال له: سل تعط فقال : 
إنك اتخذت ابراهیم خلیلاء وکلمت موسی تکلیما 
وأعطيت داود 0 call, eee‏ له الحدید وسخرت 
له الجبال» وأعطيت سليمان مُلکا عظیما وسخرت له 
vial‏ والجن والشیاطین» وسخرتِ له الرياح وأعطيته 
isc‏ 6 اعد من ماد زیت مس انا 
باذنك» وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم› فلم يكن 
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اقطان gle‏ ن مسلا فال الله سنا وال ور 
ات انا :رأسلتك للناس ASL cf Lt ul‏ 
ليرا أي بالعقاب» eer‏ لك صدرك ووضعت عنك 
وزرك» ورفعت لك 9" أي لا که إلا ذکات معي ! 
وجعلت أمتك أمة ا آي ا عدو ل وجعلت أمتك 
هم الأولون أي في البعث والحساب والمرور على الصراط 
ا الجنة ! وهم الآخرون أي في الوجود! لا تجوز لهم 
الخطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» وجعلت من 
أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم أي واعظهم وآمرهم 
وناهيهم» والمعنی قرآنهم محفوظ في قلوبهم» وجعلتك 
آول الین خلقاً أي بحسب التقدیں وآخِرّهم بعثاء 
وجعلتك آول من يقضي لهم یوم القيامت» وأعطيتك سبعاً 
من المثاني لم آعطها نبيا قبلك. وآعطيتك خواتیم سورة 
البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبياً قبلك. وأعطيتك 
الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام» والهجرت 
والجهاد» والصدقة» والصلاة» وصوم رمضانء والأمر 
بالمعروف؛ والنهي عن المنکر GAG: dis;‏ أي لكل 
خير Ca,‏ للأنبياء» وأعطیتك لواء الحمد. . فادم ومن 
دوئه تحت لوائك! واني یوم خلقت السموات والارض قد 
فرضت عليك وعلی آمتك خمسین صلاة في کل يوم 
وليلة» فقم بها أنت وأمتك. ثم سأل رسول اللہ ا 
التخفيف بأمر موسى عليه السلام بذلك بالرجوع إلى 
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مقام المناجاة بعد رجوعه S| BE‏ موسی؛ فلم يزل 
nee eee ere Oe Se‏ ہے 
تخمشا مسا “قال :01 با مك فل سك 
وسعديك. قال: هن خمس صلوات کل یوم ولبلة أي 
فعلاًء کل صلاة فیهن بعشر» فتلك خمسون. آي مضاعفت 
لا يبدل القول لدي ولا ينسخ كتابي .. ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة واحدة؛ ان غمليا كيت له عفر 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم یکتب علیه شيء فإن عملها 
كتبت له سيئة» فنزل لا ونزل إلى المكان الذي کان نائماً 
فيه» ولم يبرد مكانه من حرارة جنبه. 


#تنبيه# قوله: وقبل هجرة النبيّ متعلق بمحذوف 
خبر مقدم والواو فیه داخلة علی قوله الاسرا وقوله 
الاسرا بحذف الهمزة «espace It‏ للوزن وهو مدا 
مؤخرء وتقدير الكلام والإسراء ثابت وحاصل قبل 
الهجرة. قوله NE Oye Gal aoe, a‏ ای فی 
بعض قليل من الليل . قال الزمخشري: ويشهد لذلك قراءة ‏ 
عبد الله وحذيفة: من الليل أي بعضه فى قوله تعالی : 
#سبحان الذي آسری بعبده Jol Gat Luly # GU‏ 
WL‏ دون النهارء لأنه وقت تفریغ البال وقطع العلائق» 
وقيل: لأن الله تعالى لما محا نور الليل بالظلام؛ وجعل 
النهار مُيْصَراً فيه بالضوء كان الليل حزیناً فکان E‏ 
بمحمد بيه في الليل للعدالةء ولذلك قيل: 
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النهار على الليل بالشمس» فقال لا تفتخر فإن كانت شمس 
الدنيا تشرق فيك فسيعرج بشمس الوجود في الليل إلى 
السماء! وقيل لأنه لل سراجء والسراج إنما يوقد في 
الليل! وقيل لأنه ae‏ بدراً في قوله تعالى: dub}‏ 
فإن الطاء بتسعة والهاء بخمسة! وذلك أربعة عشر als‏ 
تعالى قال: يا بدر! (قوله لقدس) فاللام بمعنى إلى كقوله 
تعالى: #كل يجري لأجل مُسمّى4 والقدس بسكون الدال 
للوزن قال في المصباح القدس بضمتين وإسكان الثاني 
تخفيف هو الطهرء والأرض المقدسة المطهرة وبيت 
المقدس منها معروف» وقيل إن إبراهيم سیر 0۴ 
لتلك الأرض بالقدس فسّمّيت بذلك. (قوله بُدریٰ) 
تكملة للبيت (قوله حتى رأى BE olsy (Ly Ga‏ يراه 
في كل مرة من مرات 8 والرژية بالعين في الدنيا 
يقظة مخصوصة به بي ولم : تقع لغیره وان جازت لغیره 
أيضا عقلا لأن الله تعالی موجود. وکل موجود يصح أن 
lion‏ قال الشيباني في قصيدته. من بحر الطويل : 
ت3 بي حص ky‏ نص i,‏ لب Wiss‏ 
نلا عَيْنَ فِي الذي تراه مره ge‏ المضطفی لد کال ارب وا 
والمراد بقوله لقوله هو قوله تعالى: #لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار» . وأما الرؤية في الآخرة 
فهي جائزة عقلا واجبة شرعاً. قال الشيباني : 
وا يراه في الجنانٍ عباد؛ كما صح في الأخبار تزویه مدا 


کہ 


قال الحمزاوي ورؤيته تعالى في الآخرة بكل جزء 
على التحقيق. 

وعن الإمام مالك رضي الله عنه قال: : إنما لم BR‏ 
الدنيا لأنه باق ولا بری الباقي بالفاني! فإذا كان في الآخرة 
ورزقوا أبصاراً باقية.. رؤي الباقي بالباقي (قوله کلّما) 
بفتح الكاف وتشديد اللام وهو فعل ماضء وألفه 
لإطلاق الصوت وامتداده» وفاعله مستتر فيه يعود إلى 
ربا والجملة صفة لربا (قوله من غير کیف) متعلق 
بمحذوف صفة انية لربا أي بلا كيف للمرئي بكيفية من 
كيفيات الحوادث من مقابلة وجهة» وتّحيّر وغير ذلك (قوله 
وانحصار) آي ولا انحصار للمرئی عند الرائي» بحيث 
یحیط به لاستحالة الحدود والنهایات علیه تعالی» ركذا 
الرژية في الآخرة فإنه تعالی یری من غیر تکیف بكيفية 
من الكيفيات المعتبرة في رؤية الاجسام ومن غير إحاطة 
بل يحار العبد فى العظمة والجلال! حتی لا یعرف اسمه 
hee oN,‏ حر من الخلائق؛ و 

عن الفهمء ويتلاشى الكل في جنب عظمته تعالی» فلا 

نعمة أعظم من رؤية ذاته تعالى. قال تعالى: AUP‏ 
آحسنوا الحسنی وزیادة» آي للذین آحسنوا بالعمل 
لصالح الجنة والنظر لوجه الله الکریم» ففسر الحسنی 
بالجنة والزيادة بالنظر لوجه الله الکریم. قال عوض 
الغمراوي : 


5١ 


وأعظم النعيم في الجنان رؤيتهم وجة العَلِئْ المنان 

والمنان بفتح المیم وتشدید النون ومعناه الذي یشرّف 
عباده بالامتنان علیهم بما له علیهم من النعم. قاله 
لباجوري وقوله العلي بسکون الیاء للوزن» (ثم اعلم) 
أنه تعالى Ger Lil‏ حبیبه المصطفی بسماع کلامه الذي 
لیس بحرف ولا صوت» وروژية ذاته سبحانه تبارك وتعالی 
في ذلك المقام الشریف المعد للخطاب لە (BE‏ تعظيما 
وتشريفا له. وليس الله سبحانه وتعالى فى مكان ولا جهة. 
تنزہ الله عن ذلك» وإنما المكان منسوب إلى النبيئ تا 
Jb‏ 88 «لا تفضلوني على يونس بن متى - أي لا تظنوا 
أني أقرب إلى الله من يونس بن متى - حيث ارتقی بي فوق 
السموات السبع» ويونس في قعر البحر في بطن الحوت. . 
فكلانا بالنسبة للقرب منه على حد سواء». (قوله وافترض 
dy Liat ale‏ 0 خمس صلوات 
ey BE ale‏ أمته أيضاً بسؤاله بي له تعالى» بترجيع 
موسى عليه السلام بعد أن أوجب عليهم خمسين صلاة. 
(وقوله فرض) تكملة للبيت وهو فعل ماض» أي: وقدر الله 
تلك الخمس وحكم بها. 

#حکم4 قال عثمان بن حسن الجوبري في درة 
الواعظین : وأما سبب المعراج فهو أن الأرض افتخرت 
على السماء فقالت الأرض: أنا خير Gee‏ لأن الله تعالى 


۲٢ 


زينني بالبلاد والبحار والأنهار والأشجار والجبال وغيرها. 
فقالت السماء : أنا خير منك OY‏ الشمس والقمر والکواکب 
والأفلاك والبروج والعرش والكرسي والجنّة في . وقالت 
الأرض : ist‏ بيت يروره ويطوف به الأنبياء والمرسلون 
والأولياء والمؤمنون عامة. وقالت السماء 7 :فى الست 
المعمور يطوف به ملائكة السموات وفيّ الجنة التي هي 
مأوى أرواح الأنبياء والمرسلین» وأرواح الأولياء 
الئبیین وحبیب رب العالمین» وأفضل الموجودات عليه 
7" التحيات ~ في وأجرى شريعته 5 فلما 
وتوجهت yl‏ الله تعالى فقالت: a‏ تجیب 
المضطر إذا دعاكء وأنا عجزت عن جواب الأرض! 
الأرض (Slices‏ وافتشخرت ؟؛ فأجاب دعوتهاء وأوحى الله 
تعالى إلى جبريل فقال: إذهب إلى الجنّة وخذ البراق 
واذهب إلى محمدء فذهب جبريل ورأى أربعين ألف 
براق يرتعون في vy‏ الجنّة. . وعلى جبهتهم اسم 
محمد | Glas‏ فيهم براقاً منكساً dls‏ يبكي وتسيل من 
۳ فقال جبریل : ما = L‏ براق قال : يا 
e‏ وعشقته . . 


۱۳ 


وبعد ذلك لم أحتج إلى طعام ولا شراب واحترقت بنار 
العشق! فقال جبریل: أنا أوصلك بمعشوقك». ثم آسر جه 
وألجمه وجاء به لی النبی ی إلى آخر القصة المذكورة. 


٤ 


وبلغ ay!‏ بالإسراء وذرص خمسة بلا امٹراء 


أي يجب على كل مكلف أن يعتقد أنه اة بلّعْ أمته 
بخبر الاسراء والمعراج» وبفرض خمس صلوات. وكان 
ذلك صبيحة ليلة الاسراء والمعراج؛ وکان آول صلاة 
ظهرت في الاسلام الظهر؛ لأنها آول صلاة علمها 
جبریل للنبی 26 وإنما لم تجب الصبح مع أن الصلاة 
فرضت ليلة الإسراء؛ لتوقف الوجوب علی بیان الکيفية 
ولم تبين إلا عند الظهر. (قوله: وفرض خمسة) بالجر 
معطوف على قوله بالر سراء» ولا يجوز أن يكون تفر نا 
معطرفاً علی الاأمة کما هو ظاهر عبارة الناظم في الشارح. 
(قوله بلا امتراء) آي شك . قال في المصباح: وامتری في 
أمره أي شك» وبلا امتراء بالكسر وهو تكملة للبيت. 





د د 6 


ھ6 . 


نذ ناز صلیق بتضدبق له al ly Shall cally‏ 


اش نش على كن مكلك أن تقد أله فل licks ae‏ 
آبو بکر بتصدیقه له BE‏ فیما آخبر به من الاسراء 
cee‏ وهو آول من صلّق النبيّ blogs‏ ولذلك لف 
بالضدية: وأسمه Ws‏ الله وهو صحابي ابن صحابي » وأبو 
كر sh Oly. tease, CAE OG aces‏ اغ لون 
إن أبا بكر صدّق النبىّ كهِ في كل قولهء ob‏ بادر إلى 
تصدیق النبی کی ولازم ك 
اسمه فقيل عتیق. والصبحیم آله عید. ال وعتیق لقب. له 
عثمان بن أبي قحافة علی المشهور انتهی. وکان آبو بكر 
الصديق أفضل الامة قال رسول الله عل ie‏ : «لو وزن Stal‏ 
آبي بكر وإيمان آهل الأرض» أي من هذه الامة اف يوم 
القيامت لرجح علیهم» . وقال Ue‏ : « إن صفات المحبين 
ثلاثمائة وستون صفت وکلها موجودة في آبي بکر». (قوله 
وبالعروج) الواو داخلة علی قوله الصدق» وبالعروج متعلق 
به. (قوله الصدق) مبتدا وجملة قوله : وافی هل خبره» 
وتقدیر الكلام والصدق بالعروج وافى أهله . نجعن قوله: 
وافى أي وافق » ومعنی قوله: cabal‏ ا لَه أي 


۱۹ 


وأهل العلم من اتصف بهء وأهل el Syl‏ أي المستحق 
له: ٹم اعلم أن في كلام المصنف احتباكاً وهو أن 
يحذف من كل نظير ما أثبته فى الآخر. فالناظم حذف 
من البیت الأول المعراج لدلالة هذا البيت cate‏ كما 
حذف الاسراء من هذا البیت لدلالة البيت الأول عليه. 


۱۷ 


وَهَلْهِ عنبلۂ مُخحُتَصَرة وَلِلْمَوام US‏ میسره 


أي وهذه الألفاظ من أول المنظومة إلى آخرها عقيدة 
قلیلة اللفظ کثيرة المعنی» ولينة عبارتها.. لا یشق 
تحصیل معانیها. وخفيفة اللفظ فلا یعسر حفظهاء ولا 
یضعب نطقها علی العوام. (قوله عقیدة) هي ما یدین 
الانسان به» ویعقد عليه القلب! ويقال عقيدة حسنة أي 
سالمة من الشك. وقوله مختصرة قال السجاعی: ان 
ORD art‏ ها قل لفظه دوك elite‏ وافسظلاساز جا 
قل لفظه سواء كثر معناه أو قل أو ساوى . فالقيد معتبر لغة 
لا اصطلاحاً. (قوله وللعوام) متعلق بقوله سهلة ميسرة. . 
فالواو داخلة على قوله سهلة ميسرة أي وهذه عقيدة 
مختصرة وسهلة وميسرة للعوام. فالعوام جمع عامة 
بتشديد الميم فيهما.. مثل دابة ودواب. والنسبة إلى 
العامة عامي والهاء في العامة للتأكيد كما قال الفيومي 
في المصباح» والمراد بالعوام هنا: المبتدئون الآخذون 
في أوائل العلم. ومعنى قوله: سهلة أي لينة العبارة» 
فيقرب تحصيل معانيها ومعنى قوله: ميسرة أي قليلة 
اللفظء فلا يسيم نطقهاء ولا پعسر حفظها عن ظهر قلب. 


یو % ہے 


۱۹۸ 


+٣  + 17 





(قوله ناظم) مبتداً وهو ۷ وقوله تا تلك oo‏ 
جن وهو ee er or‏ إلى لعارت بالله السيد مرزوق 
تا ا د (قوله من ينتمي للصادق 
المصدوق) أي الذي ينتسب لرسول الله كو فمن اسم 
ی صمة ثانية — والصادق والمصدوق هما 
الرسالة : الصادق الأمين . ومعنی المصدوق : ی الذي أخبر 
الناس بصدقه کی . (ثم اعلم) أن ناظم هذه العقيدة ة العالم 
البارع اللوذعي شرح عليها شرحاً لطيفاً سمّاء ه (تحصيل نيل 
المرام». وأنا كتبت عليها أيضاً هذا الكتاب» وإن كنت 
۱ تی من ost‏ ذوي الآلباب؛ رجاء لدعائه المستجاب» 
فأنت أيّها الواقف على هذا الكتاب إذا وجدت فيه شيئاً 
مخالفاً لشرح الناظمء فعليك بالميزان المعتدل» فالسيوطي 
قال: إن صاحب الست آدری بما فیه من متاعه والأكثرون 





)١(‏ ا جسني من جهة آبیه ا حسینی من جهة أمه. 


۱۹۹ 


من العلماء قالوا: فالحق أحق باتباعه. . فأنا أطلب منك أن 
Jus‏ فساده بصلاحه» فأعط كل شىء باستحقاقه كما قال 
سيدنا علي كّم الله وجهه: لا تنظر إلى من قال» وانظر إلى 
ما قال» معناه إذا سمعت كلاماً؛ فلا تنظر إلى حال قائلهء 
ولكن أنظر إلى أكثر طائله. . فرب جاهل يقول خيرأً» ورب 
فاضل یقول شراء قاله الشارح. 

#تنبيه© إنما ذكر الناظم إسمه الكريم لأنه مطلوب؛ 
ولذلك قال الشرقاوي: واعلم أنه يطلب من كل بادىء في 
كل فن» أربعة أمور على سبيل الوجوب الصناعي: 
البسملة» والحمدلة» والتشهّدء والصلاة على ME ZN‏ 
وت le‏ سي الات الصا ٠:‏ تة ميت وكاب 
والإتيان ببراعة الاستهلال. وهي أن يأتي المتكلم في ابتداء 
كلامه بما يشعر بمقصوده. 


* % بد 


وحم ل وصلی سَلَما لى الي حبر من قد ملم 
وَالآلٍ والصَّحْبٍ وكل مُرْشِدٍ وکل من بخبر هلي بليي 


(els, alg)‏ مكارت على وض لف قاط 
وألفه للإطلاق . دی کار pe gat ag Cale‏ 
الخير فإن سيدنا محمداً خير gi‏ علم الخلق الھدایة. قال 
محمد البوصيري في البردة : 
لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصاً علينا فلم نرتب ولم نهم 

والمعنى لم يجرّبنا كَلةِ بأمر تعجز عنه عقولناء بحيث 
لا نهتدي لوجهه لشدة رغبته ی في هدايتناء بل أتى 
بالاستقامة الواضحة» فلم نشك فیما آتانا به. ولم نتحیر 
فيه (قوله: وكل مرشد) أي وكل مصلح وهادٍ إلى الخير. 
(قوله : وکل من بخیر دی يقتدي) أي كل من يتأسى بخير 
طريقة وجهة. فقوله بخير متعلق بيقتدي. وقوله هدي بفتح 
الهاء وسكون الدال مثل فلس معناه الطريقة والجهت ولما . 
کان تمام التألیف من التعم حمد الم ال علیه کما حمده 
فى ابتدائه. . فكأنه قال: الحمد لله الذي آقدرني علی 
إتمامهء كما أقدرني على ابتدائه وأيضاً إنما ختم كتابه 
الشريف بالحمد لملك الدارين» والصلاة على سيد 
الکونین» وعلی آتباعه من الفریقین لقوله كَِلدِ: ١‏ 
جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالی فیه. ولم یصلوا 





۱۷۱ 


علی نبیهم الا كان عليهم رّة؛ فإن شاء عدبم وإن شاء 
غفر لهم». رواه الترمذي وابن ماجه. . والَرَة مثل العدة 
معناه النقص . . وفى رواية : إلا کان عليهم حسرة و 
القيامة وان دخلوا الجنة. 


با % %* 


۱۷۲ 


وَأسأل الکريم إخلاصٌ الْعَمَل a‏ کل من بها fea ds‏ 


(واعلم) أن سأل إن كان بمعنى استعطى كما هنا 
تعد لمفعولین بنفسه فالکریم مفعول آول واخلاص 
العمل مفعول ثان» وإن كانت بمعنى استفهم eis‏ 
للاول بنفسه. وللثاني بعن نحو: #يسألونك عن 
الأنفال# أو بما في معناه نحو: #فاسأل به خبيراً» أي 
عنه . . (قوله الکریم) بفتح الكاف على المشهور ويجوز 
كسرهاء وهو الذي يعطي النوال قبل السؤال» أو الذي عم 
عطاژه الطائع والعاصي» لكونه المعطي لا لغرض» ولا 
لعوض. (قوله إخلاص العمل) إعلم إن الإخلاص له 
ثلاث درجات الأولى أن تعبد الله أو تعمل شتا لا 
laces‏ في الثواب ولا هربا من العقاب» بل لكونه إلهك 
وأنت عبده» وهذه أعلاهاء والثانية أن تعبده أو تعمل 
بطاعته طلباً للثواب» وخوفاً من العقاب» آو طمعاً في 
الجنة وخوفاً من النار وهي الوسطی. الثالثة آن تعبده 
لتتشرف بعبادته. وتنسب الیه تعالی فیقال هذا عابد 
وصالح؛ أو تعمل لتحصيل الدنيا كما إذا قرأت سورة 
الواقعة للغنى ونحوهء وهو أدناهاء فإذا عملت للرياء 
والسمعة كان حراماً عليك لفقد الإخلاص.. قال 
الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياءً 





۱۷۳ 


والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله 
تعالى منهما. (قوله ونفع) معطوف على الإخلاص (قوله 
بها) متعلق باشتغل فالضمير عائد على العقيدة أي : SA,‏ 
الكريم نفع كل من اشتغل بهذه العقيدة من حفظ لفظها أو 
تحصيل معناها.. جعلنا الله ممن دخل تحت دعاء هذا 
الناظم رضي الله عنه؛ لأنه كان مجاب الدعوة. 


٭ #6 بد 


۱۷ 


یلها نیز بعذ RA‏ تاریخها بي خي فز جنل 

آي ola GLI ote‏ العقيدة سبعة وخمسون بعدد 
حروف میز فالمیم بأربعين والیاء بعشرة والزاي بسبعة؛ 
وذلك بعد الجْمّل الکبیر من قسمة حروف آبجد هوز 
حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ» وانتهاء نظم 
هذه العقيدة في سنة ثمان وخمسين وألف ومائتين بعدد 
حروف لي حي غر بالجمل الكبيرء فإن اللام بثلاثين والياء 
بعشرة والحاء بثمانية ثم الياء Lal‏ بعشرة» والغين بالف 
والراء بمائتین ين فالجمل الكبير تعتبر من همزة أبجد إلى الطاء 
آحاداً ومن الياء إلى الصاد أعشاراً. . ومن القاف إلى الظاء 
مئات. والغين آحاد الألوف وخرج بالجمل الكبير الجمل 
zeal‏ فان الآحاد والأعشار والمئات وآحاد الألوف كلها 

تعتبر آحاداً الا الياء وحدها فتعتبر أعشاراً فالكاف تعتبر 
he‏ واللام بثلاثة وھکذاء وكذلك القاف فتعتبر واحدا 
والراء بإثنين» وهكذاء والغين بواحد وخرج بذلك Lal‏ 
عدد مرتب بأن يرتب من أول أبجد إلى آخرها.. 
فالكاف بأحد عشرء واللام بإثني عشر وهكذا بالترتيب 
(قوله أبياتها) جمع بيت وهو بيت النظم» وهو ما 
يشتمل على أجزاء معلومة وتسمى أجزاء التفاعيل سمي 
بذلك لضم آجزائه بعضها إلى بعض على نوع خاص› 
كما تضم أجزاء البيت في عمارته على نوع خاص؛ 
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ويجمع أيضاً على بيوت.. (قوله الجْمّل) بضم الجیم 
وتشديد الميم Be oe Geen‏ ات dad‏ وقد 
يخفف كذا فى القاموس (قوله تاريخها) مبتدأ وهو 
بالهمزة أو بالواو كما في القاموس أرخ الكتاب بتخفيف 
الراء وارّخه بتشدیدها وارخه بمد الهمزة آي وفته وورخ 
الکتاب بالواو وبتشدید الراء آي آرخه انتهی. وقال في 
المصباح : اوخت الكتاب بالتثقيل في الاشهر والتخفیف 
لغة حکاھا ابن القطاع ]3[ جعلت له Gast‏ وهو بیان وقت 
انتهائه. ویقال ورخت علی البدل» والتوریخ قلیل 
الاستعمال ٭ وسبب وضع التاریخ أول الإسلام أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أَتَيَ بصك مكتوب إلى شعبان 
فقال : آهو شعبان الماضي آو شعبان القابل؟ ثم آمر بوضم 
التاریخ» واتفقت الصحابة علی ابتداء التاریخ من هجرة 
النبي ية إلى المدينة» وجعلوا آول السنة المحرم 
ویصیر آول التاریخ الليل لأن اللیل عند العرب سابق 
النهار؛ لانهم آمیون لا یحسنون الکتابة ولم یعرفوا 
حساب غيرهم من الام فتمسکوا بظهور الهلال وانما 
يظهر بالليل فجعلوه ابتداء التاريخ. والأحسن ذكر الأقل 
ماضياً كان أو باقياً انتهى. (قوله حي غر) خبر لمبتدأ هو 
قوله (لي). وقوله le‏ تكملة للبيت. . فهو حال من الخبر 
أي حال كونها جمل أي حساب جمل وكسر اللام 
للضرورة . 


#فائدة4 قال صاحب (بدء الخلق) وروي أنه لما ولد 
عيسى ابن مريم كان ابن يوم كأنه ابن شھرین ؛ فلما صار 
ابن تسعة و أخذته أمه و به إلى الکتّاب 7 
بسم اللہ الرحمن ری ثم قال : ۲ ane jad‏ عیسی + 
0 تدري ما أبجد؟ قال : لا قال : الألف اللہ والباء بهجة بهجه 
ال والجيم جلال اللهء والدال دين الله. (هوز) الهاء هوة 
5 وهي الهاوية . والواو ويل لأهل الناں والزاي زفیر 
. (حطی) حطت الخطایا عن المستغفرین . . (کلمن) 
کلام اللہ : کہ GLAS‏ 6 (سعفص) صاع بصاع والخبز 
بالخبز. شت) تقرشهم جهنم حين خر فقال 
صاحب 1 لامه : حذي ابنك oli BUT)‏ ولا حاجة 
له ۳ دفي الخير: أن شیسی لما یی أمه إلى 
فقال معلم الكتّاب : 77 . فقال الباء 5 اللہ والسین 
سناء اللهء والميم ملك الله انتهى!! 


رف چس 


۱۷۷ 


a‏ غنبنة الغزام ین واجب في الذبن باشمام 


وقوله عقيدة العوا مفعول Ou‏ لأن سم يتعدى 5 
لكن المفعول الثاني تارة یکون نے را بالیاء ay‏ يكون 
منصوبا تقول سمیت ولدي بزید » وسميته دا وكذلك 
كنيعت ودعوت كما ذكره محمد الاندلسي في کتابه 
المسمّى ب «المستقل بالمفهومية فى حل ألفاظ 
الآجرومية» وإنما ذكر الناظم اسم هذه العقيدة لأنه 
مطلوب كما تقدم. (قوله من واجب فى الدين بالتمام) 
بيان لعقيدة العوام أي التي هي واجبة في الدين 
بالتمام» وذلك لأنها اشتملت على العقائد الواجبة على 
المکلفین . 

#فائدة# أمور الدين أربعة . كما قاله النووي . أي 
علامات وجو ده . . وقل نظمها بعضهم من بحر الطويل 
فقال : | 
ام )5 Ble oi‏ قَصْد وَفَا العَهٍْ 1 من 135 te‏ حا اعت 

فصدق القصد أداء العبادة بالنية والإخلاص ووفاء 
وصحة جزمه بعقائد آهل السنة *# وهذا آخر ما يسره الله 
تعالى من غير رين ولا رهيق». بل هو كلام رقيق وتحقيق 
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دقيق! واللة أسأل وبئبيه أتوسل أن يجعل هذا الكتاب خالصا 
لوجهه 7 وأن ۳5 به age‏ العمیم والمرجو من 
ویسٹر حرف وکن ۳ أخي -- سائرا 7 أسأل أن 
يكون للذنوب غافراء ولا حول ولا ھ2 ر dul‏ العلي 
العظیم» rl, “| Sey‏ وشرّف وكرم على النبي 
الرژوف الرحیم» وعلى آله و صحه آجمعین . . سبحان 
ربك رب العزة عما یصفون وسلام علی تیب 
والحمد لله رب العالمین! . 

#قال المولف؟» وکان ابتداء هذا الکتاب یوم الثلائاء 
بعد الظهر في الثالث عشر من شهر شوال المبارك من 
شهور سنة ۱۲۷۷ھ ill)‏ ومائتین وسبعة وسبعین من 
الهجرة النبوية على صاحبها a‏ الصلاة اة وآزکی التحیة) 
والعشرين من ذلك gt‏ في مكة العكترفة #وضصلى 1 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


کہ ۶ % 


۱۷۹ 
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فھرس 


ترجمة مؤلف قصيدة «عقيدة العوام» ہے وت 


ترجمة شارح الکتاب را ee ew‏ وہ لوحو ف السو Ge‏ وا مھا جک کو وا وب ھا اع وہ تھا le‏ ای 5 
منظومة عقيدة العوام کا سی فرع دی نے با مد یہ کاٹ 


الكلام على البسمله والحمدلة یی ای تو ای سم E‏ کر ا ا یھو ER say‏ 
الكلام على الصلاة على النبي يك 00000 


© الفصل الأول في صفات الله تعالى Se ee ee‏ 
الكلام على وجوب معرفة الله عز وجل RS SE i‏ 
الكلام على الجائز في حقه عز وجل ور رر کس ہر و ہر ہہ ہے 

© الفصل الثاني في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام .... 
الكلام على الواجب للرسل والجائز في جوم سوت الله عليهم 
الكلام على الرسل الذين تجب معرفتهم تفصيلا أ teeth‏ یں لد Ss tee‏ 

© الفصل الثالث - في الملائكة عليهم السلام oR aE ee‏ 
الكلام على الملائكة الذین تجب معرفتهم تفصیلا 780 

© الفصل الرابع - في الكتب السماوية ا ےو وا 
الكلام على الكتب المنزلة التي يجب معرفتها تفصيلا E‏ 
الکلام علی السمعیات ۴۳۳1 ٔ  >‏ , ۸8 ا Bat‏ 
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٭ الفصل السادس - فی نبینا محمد 35 cit‏ 
خاتمة في ذكر باقي الواجب على كل مكلف . 
نسب النبي یا من جهة e aly aol‏ 
ذکر مولد النبي و ووفاته ese a‏ کر 
ذكر سن النبي و قبل الوحي وبعده > 


so ها ها ها‎ ® a a w@ @ س‎ 


چ oe‏ ها ها ے٭ وا ها EE‏ ھ٭ oo‏ 


© 0ه 0ه 0ه ے 0G‏ ےھ ها و 9 


ہپ .چ ےم نے ےو ےہ وا f+‏ تا وه 


أولاد النبی پیا تس تو وا جھ٘ووھٌیو‌ی ل وھ 75ک 


آزواج ll‏ اللاتي توفي عنهن مان 
أعمام النبي Oa Glory BE‏ تھے 
الكلام على إسراء النبي َه E‏ 
ما فرض على النبي يد ليلة الإسراء و ا 


کلام عن عقيدة العوام والناظم وخاتمة الكتاب 


ar 98579 


SB e ھ‎ ses e«# e# جج‎ Gg @ © 


هو وا wm‏ و © و ها es‏ © 9۵ 
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